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قــال لي صديــق ذات مــرة، ونحــن نحتــي قهوتنــا الدافئــة بجوانــب 
الكليــة، ونتفــرس في وجــوه النــاس:

ــار وإلى مــا شــابه، وتلقــي نظــرة عــى  ــة تكنــس الغب ــة النظاف “عامل
تلــو الآخــر، يلوحــون بكتبهــم  الكليــة يمــرون أمامهــا واحــدا  طلبــة 
لا  تأخــذه،  جديــد  نفــس  كل  بعــد  تحــدق  المســتخلصة.  وبأفكارهــم 
ــد  ــكان أي أح ــون م ــا أن تك ــر تمنيه ــن الظاه ــر؟ لك ــاذا تفك أدري في م
ــرى الطــاب  ــه، ربمــا لا ت ــا تفكــر في ــس هــذا م مــن الطــاب، وربمــا لي
ــت  ــم... أرأي ــكان أحده ــت م ــو كان ــى ل ــاتذة، وتتمن ــا الأس ــط وإنم فق
التمنــي  حــق  نمنحهــم  ولا  بمراتبنــا،  النــاس  متمنيــات  نربــط  كيــف 

ــا؟” ــن مراتبن ــع م ــو أرف ــا ه في
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»إن مشيت على شارع لا يؤدي إلى هاوية. 
قل لمن يجمعون القمامة: شكرا«. 

محمود الدرويش
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إهداء

        أهُْديكمُ البَيْضَاءَ يا قرَُّاءُ
                      وَالحرفُ إنِْ بَِثيلهِ إنِشَْاءُ

        وَالسّدُ مِنْ أقَلامنَا إلِقَْاءُ
                 مِنْ شَخصياتِ فصُُولهِا العَجْزاَءُ

      إنِْ تنُْسَبِ الأحَداثُ والأسَْمَاءُ
                     تبَْقَى المعَِيَن كَأنََّهُ الإمِْلاءَُ

      أهََديَّةُ الأفكارِ أمَْ إِيتاَءٌ
                   مِنْ مَوقفٍ؟ فكَلاهما إِهْدَاءُ

     إنِْ قارئاً أمَْ كاتبًا سِياّنٌ
                      إنَِّ الكتابَ مَحطةٌّ بيَْضَاءُ
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تدعى خديجة

ــام، بجــو  ــكاد لا يختلــف عــن غــره مــن الأي ــد ي ــاح يــوم جدي    بــزغ صب
أشــبه بــذاك الــذي شــهدته أيــام هــذا الأســبوع، شروق مــيء بخيوطــه 
المموّهــة بالبهجــة، لم يتخلــف عــن موعــده طيلــة الأســبوع، إنمــا هــو بســمة 
ــوم  ــك الغي شــمس مــن تعودهــا قــد تهللــت، كاشــفة عــن ثغــر الســماء، وتل
ــرة  ــت في ح ــإذا أن ــة، ف ــا قبض ــرف منه ــى تغ ــدة حت ــتهويك بش ــاء تس البيض
ــة  ــس كل الرغب ــث في النف ــد تبع ــذاك ق ــا... ب ــك فيه ــس وجه ــا أم تغط أتأكله

ــم.  ــوالا، لا يه ــا ط ــا أم أيام ــا منقضي ــه غروب ــت نهايت ــفر أكان ــل إلى س والمي
ــوم ســيكون لطيفــا  ــك أن الي ــتراءى ل ــة- ي ــوط الــشروق البريئ    كانــت خي
ــد  ــأ المقاع ــشر فتم ــابق لتنت ــق وتتس ــذاب- تنطل ــه الج ــف شروق ــك كلط مع
الفارغــة عــلى جنبــات الســكك، ريثــما يعتليها المســافرون المتعــرون في مصاحبة 
حقائبهــم، كملــوك يعتلــون عروشــهم نحــو شيء عظيــم هــم مقدمــون عليــه، 

ولــو كان عنــد البعــض مكلفــا فإنــه ســائر إليــه.
ــة. كان  ــة وحركي ــدم بخف ــة، تتق ــاطا وحيوي ــض نش ــا تفي ــا وكعادته    إنه
واضحــا للغــر أنهــا امــرأة عــساء، كــما كانــت واضحــة جديتهــا الثابتــة في تأديــة 
ــه كل عامــل،  ــاح يســعى ل ــزام، تستحســن الأمــر نحــو خاطــر مرت واجبهــا بالت
لا يبــدو أنهــا ستتســامح مــع أصغــر حبــة غبــار! كشرطيــة نظافــة تمــي ســعيا 

نحــو أمــن المــكان.
ــدرج المــؤدي لمركــز  ــة ال ــة عــلى تنظيــف أرضي    وهــا هــي ذي الآن منكب
ــم  ــاح أحده ــى ص ــا، حت ــه لحظته ــت ب ــز تمتع ــكل تركي ــة ب ــة، منهمك المحط

ــعال: ــط الس ــح وس ــن يتأرج ــوت خش ــا بص قبالته
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ــت، تســتطيعين  ــل إني انتهي ــي... ب ــا بنت ــي ي ــدت أنته ــد ك    -خديجــة، لق
ــل... ــدء في العم الب

   كانــت تدعــى خديجــة، وكانــت ســيدة شــابة لم يتجــاوز عمرهــا بعــد 
التســع والعشريــن ســنة، قصــرة القامــة، مملــوءة الجســم، ذات بــشرة بيضــاء 
تميــل إلى احمــرار يظهــر أكــر مــع شــمس الظهــرة حــين تنــال منهــا، واســعة 
ــن  ــا م ــة، كغره ــط الغاب ــراد وس ــك في انف ــدق ب ــة تح ــي غزال ــين كعين العين
النســاء الملتزمــات تضــع حجابــا يمنحهــا عفــة ووقــارا، ومظهرهــا الجــاد يظهــر 
ــكلام،  ــض ال ــى في ــزاح ولا حت ــل الم ــر، لا تقب ــب عس ــع صع ــا ذات طاب أنه
ــة  ــامتها المشرق ــرى ابتس ــن ي ــا، وكل م ــن يعرفه ــره كل م ــذا ينك ــم أن ه رغ
ــراه ثمــرة قطفــت أبكــر مــن  ــا ت ــل شــبابها المــاضي مضي عــلى شــفتيها، وبالمث

موعدهــا.
ــع  ــل رأســه م ــة ذاك الإنســان نقب ــل وقيم ــا الكام ــن احترامن ــر ع    وكتعب
ــل  ــم الشــفتين. إن مث بضــع كلــمات صغــرة قــد تكــون دعــاء أو أي شيء رحي
هــذه الأشــياء تملــك مكانــة عظيمــة في مجتمعنــا، توابــث تجدهــا أينــما حللــت، 

عنــد الكبــر والصغــر؛ وعــلى ذلــك تربينــا.
   كذلك قامت تقبل رأس الرجل وهي تقول له:

ــت  ــذا فأن ــان، ل ــة وإتق ــز وبدق ــت وجي ــك في وق ــز عمل ــا تنج ــا م    -دائم
ــي  ــا التخ ــتطيع أن ــرى لا أس ــه، بالأح ــي عن ــتطيع التخ ــذي لا نس ــخص ال الش

ــافي(! ــك وص ــلا ايخطي ــال... )له ــق يق ــه، الح عن
ــك بهــذا تقومــين بتدليــي  ــور، وإن ــه مجــرد صنب    -لا! لا! هــذا لا شيء، إن
وتحســيسي أن الأمــر شيء عظيــم، آه! إنــك تلعبــين بشــاعري... ربــا ســأذهب 
للمديــر وأطالبــه بزيــادة في أجــرتي... أرأيــت كيــف دفعتنــي للتفكــر في الأمــر؟

   أخــذت تضحــك والســعادة تطفــو عــلى ابتســامتها، ثــم قالــت لــه بينــما 
كانــت تتفقــد الصنبــور:

   -أنــت عــلى الأقــل تفهــم في مثــل هــذه الأمــور البســيطة... عــلى ســبيل 
المثــال أنــا التــي درســت إلى الجامعــة، وتحصلــت عــلى شــهادة الإجــازة لا أعــدو 
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ــاة  ــاطة، الحي ــور، ببس ــذه الأم ــل ه ــلاح مث ــلى إص ــوى ع ــة لا تق ــوني متفرج ك
ــه  ــزء ل ــة ج ــنا التعليمي ــا، ومدارسُ ــكل مكوناته ــا ب ــح عليه ــن انفت ــة لم مدرس
ــاة في  ــر الحي ــن أن نخت ــك، ولا يمك ــة كذل ــزاء أهمي ــة الأج ــما لبقي ــة ك أهمي
الدراســة فقــط... فهــا أنــا في النهايــة عاملــة نظافــة، أجــوب زوايــا هــذه المحطــة 
ســعيا للتنظيــف... أنــا لا أنقــص مــن قيمــة هــذا العمــل! حقــا لا أفعــل ذلــك، 
ــل  ــراض وتزي ــر الأم ــا أخط ــة تجنبن ــة نظيف ــام في بيئ ــن دوره اله ــى م ولا حت

اللثــام عــن جــمال الأمكنــة... عــلى كل حــال الحمــد للــه.
ــة،  ــة الابتدائي ــم أني لم أدرس إلا المرحل ــام، رغ ــيء ه ــرك ب ــي أذك    -دعين
ولا أدعــي أني ســأقول شــيئا عظيــما، لكــن الــيء الأهــم هــو أنــك الآن امــرأة 
واعيــة تســتطيعين الكتابــة والقــراءة والتحــدث بلغــة أجنبيــة وذاك هــو أســاس 
التعليــم وليــس التوظيــف في وظيفــة قــارة مــع الدولــة... لقــد درســك والــداك 
طبعــا مــن أجــل مســتقبل أفضــل، لكــن الأهــم هــو أن تكــوني إنســانة متعلمــة 
تســتطيع مواكبــة الحيــاة والاندمــاج مــع المجتمــع في صــورة إنســانة متعلمــة 
حاصلــة عــلى الإجــازة في القانــون، وأنــت تعلمــين أهميتــه -القانــون- في الحيــاة 
اليوميــة، فصاحبــه إنســان لــن يتجــرأ غــره عــلى خداعــه، وهــل أضيــف شــيئا؟ 
ــن  ــك م ــنين، يمكن ــذه الس ــول ه ــه ط ــزل بنيت ــى كمن ــم يبق ــنا: إن التعلي حس

الاحتــماء بداخلــه وســط شراســة هــذا العــالم.
   كذلك قال وهو يتحسس الحمل الذي يحسه مَن هُم في مستواها.

   -أصبــت يــا عمــي! أصبــت... هــذا مــا يغيــب عنــا نحــن معــشر المتعلمــين 
ــى  ــا حت ــأس بداخلن ــا بشــواهدهم، فــما إن يتســلل الي ــن في وقــت م المفاخري

تنطفــئ شــعلة التعليــم فنعــود كغرنــا ممــن لم يتعلمــوا...
   قال وقد جهز نفسه للانراف:

ــا  ــما لم ــم أهميته ــو نعل ــة، ل ــل والصح ــي العق ــلى نعمت ــه ع ــد لل    -الحم
ــرى... ــياء أخ ــا أش تبعن

   اكتفــت بطأطــأة رأســها توافــق عــلى المقــال ثــم انرفــت هــي الأخــرى 
لعملهــا بعــد أن رافقتــه بنظراتهــا حتــى اختفــى بــين الجمــوع.
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   لقــد كان الأمــر منــذ ســبع ســنوات، حــين توّجــت أخــرا بشــهادة الإجــازة 
في شــعبة القانــون. كــم خيــل لهــا لحظــة تســلمها الشــهادة أنهــا مقبلــة عــلى 
وظيفــة جــد قريبــة، وافــدة عــلى مســتقبل جميــل، يمكنهــا الآن اجتيــاز 
ــات التوظيــف وعــروض العمــل، متخلصــة مــن وضعهــا الأسري المــزري  مباري
ــا الماســة للعمــل  ــر، لكــن حاجته ــذي ســترثه إن قضــت حاضرهــا دون تغي ال
مــع شــبح البطالــة المرهــق المؤنــب إنمــا ألزمــا عليهــا القيــام بــأي عمــل كان، 
مهــما قــل راتبــه، متناســية مســتواها الــدراسي؛ رأتــه هــمّا ثقيــلا أكــر مــما هــو 

منجــاة وخــلاص. 
   لا هــي ولا جدتهــا الطاعنــة في الســن لهــما رجــل يعيلهــما، ومــن يتحــدث 
عــن الــزواج ومــا قــد يخفــف مــن ثقــل، فهــي امــرأة مطلقــة ذاقــت المــرارة 
ــراق  ــرأت الف ــاة، ف ــمّ الحي ــن ه ــرا  ع ــف أذاه كث ــن زواج لم يختل ــة م والكآب
أفضــل، معتزمــة خــوض صراع مــع هــذه الحيــاة ســواء بفردهــا أو مــع رفيــق 
جديــد تتأكــد قبــل كل شيء خلــوه مــن أي مشــكل قــد يكــرر مــا هربــت منــه، 
رغــم اســتحالة الفكــرة الأخــرة، فالإنســان بحــر عميــق حالــك الجــوف، حيــث 

هنــاك النيــات المبيتــة تطفــو فوقهــا الحمــلان الوديعــة.
عملهــا،  والتفــاني في  بالجــد  زملائهــا  وبشــهادة  تتمتــع خديجــة     
ــو لحظــة واحــدة  ــا ول ــد يزوره ــاون أو تقصــر ق ــأي ته ــا ب ــة صلته قاطع
أثنــاء تأديــة الواجــب. كانــت قــد بــاشرت العمــل في محطــة القطــار 
ــا في هــذا المجــال،  ــة الأولى له ــت التجرب ــة أشــهر، وكان ــة الثلاث ــذ قراب من
ومنــذ  إنهــا  التزامهــا.  في  كبــر  ومــدح  التحاقهــا  منــذ  قصــرة  مــدة 
قدومهــا لا تتأخــر في توفــر أبســط احتياجــات العــمال، بــل وتنطلــق 
دون إضاعــة وقتهــا، مرتديــة ملابــس العمــل البيضــاء، كانــت ســاعية 
ــاج وضــع كمامــة حــين  ــا تحت ــرى أنه ــا الاتســاخ، لا ت ــة عــلى تجنيبه الرغب
ــة في  ــا، طامع ــبيل عمله ــارب في س ــل تح ــار، ب ــع الغب ــراع م ــدم ال يحت
نظــرة شــكر وإيفــاء كأقــل شيء، كغرهــا مــن العــمال المتفانــين في تأديــة 

ــم.  ــذا حقه ــب؛ وه الواج
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ــاح فقــط- للاســتماع  ــة -في الصب    تراهــا ترتــدي ســماعات الهاتــف المهترئ
ــين  ــا وب ــب بينه ــلا غري ــاح، ف ــو وقــت الصب ــا المفضــل عــلى الرادي إلى برنامجه
عملهــا وبرنامجهــا الــذي يــدوم قرابــة الســاعة، دون احتســاب التوقفــات 
ــي في  ــذا وه ــف. كل ه ــر التأف ــف ظاه ــر خفي ــا بتوت ــي تصيبه ــهارية الت الإش
خدمــة المســافرين الذيــن ورغــم قلتهــم، يتقدمــون نحوهــا طلبــا للمســاعدة، 
أغلبهــم معــارف مــن الأهــل أو الحــي، بعضــم يســعد للقياهــا، وبعضهــم يتلــذذ 

ــا البســيط هــذا. ــا هكــذا، لعمله لرؤيته
ــت مشــكلا  ــد واجه ــوم ق ــاح الي ــن صب ــد م ــس ببعي ــت لي ــت في وق    كان
صغــرا داخــل أحــد المراحيــض، كان انكســارا في إحــدى الحنفيــات التــي تضررت 
مــن قبــل راكــب مجهــول ارتكــب مــا ارتكبــه مكمــلا رحلتــه في صمــت متملصّ، 
ومــا كان مــن خديجــة، ولــضرورة اتباعهــا عــادة تنظيــف المراحيــض أولا، إلا أن 
طلبــت في وقــت عاجــل إصلاحــه. لبــى هــذه الحاجــة زميلهــا العامــل كحــارس 
ــان إلى  ــض الأحي ــول في بع ــه. كان يتح ــوم من ــوع مزع ــة، كتط ــن في المحط أم
متعــدد المواهــب، يتقمــص دور الســباك أو الكهربــائي... دعــوني أحدثكــم عنــه 
هــو كذلــك، الحقيقــة أن هــذا العامــل الــذي يدعــى »بــا إبراهيــم« هــو جارهــا 

الــذي كان لــه الفضــل مــن بعــد اللــه في عملهــا هــذا.
   إن الرجــل يقــترب مــن الثانيــة والســتين مــن عمــره. أمــى جلــه وهــو 
في هــذه المحطــة يجــوب زواياهــا الواســعة: كمســافر يتنقــل مــن مــكان لآخــر 
أيــام شــبابه، كعامــل حامــل مســؤولية الحيــاة ألـِـف الإبــكار إلى العمــل، يــودع 
كل قطــار ذاهــب ويســتقبل القــادم، يمــازح المســافرين بــين الحينــة والأخــرى، 

خاصــة أولئــك الأطفــال -بختلــف أعمارهــم- المتمتعــين بــأولى رحلاتهــم. 
ــة  ــه أسرة متكون ــاة. ل ــوار الحي ــارع أط ــا زال يص ــح م ــل مكاف ــه رج    إن
مــن ثــلاث بنــات، وصبــي وحيــد يبلــغ مــن العمــر ســبع عــشرة ســنة؛ أخصــه 
بذكــر ســنه لأنــه يحــي عنــه قائــلا: »فتــى لا يريــد الدراســة ولا حتــى تعلــم 
ــلاشيء...  ــبابه الذاهــب في ال ــرغ كل ش ــراغ، يف ــاد في الف ــل العن ــة، ويواص حرف
أقــول لــه دائمــا: هــذه حــال مــن لم يقــرأ- عــن حالــه يتحــدث- فــلا تــدع قــدرك 
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شــبيها بقــدري، هــا أنــا أذهــب يوميــا للعمــل باكــرا ولا أعــود إلا وقــد نخــرني 
التعــب وســلبني ســاعات مــن الراحــة... لكــن مــع مــن تتحــدث! لا يواصــل 
ــام في  ــة أي ــى ثلاث ــغ حت ــه! عمــل متقطــع لا يبل إلا العشــوائية في تســير حيات

الأســبوع«.
ــه؛ لجوانــب في شــخصه،     إن رفضــه الراحــة في ظــل ســن كهــذه يعــود ل
كونــه مــن الرافضــين للجلــوس في المنــزل أو المقاهــي، متذوقين ســن الشــيخوخة. 
هــذا مــا يرفضــه الكثــرون، وأتى عــلى حســاب صحتهــم، صحــة وإن طــال بهــا 

الزمــن ســترضخ  تحــت لــواء المــرض أو عجــز الشــيخوخة.
   كان كل مــن يــرى بــا إبراهيــم يخيــل إليــه أنــه أوروبي العــرق، لشــدة زُرقــة 
عينيــه، وشــعره الذهبــي الــذي غــزاه الشــيب كــما غــزى شــاربه الطويــل، مــع 
ــا بظهــره، خائضــا  ــاه زمــنٌ وجــد نفســه مفتون ــه وكأي إنســان قــد أت ــم أن العل
ــه  ــه، لا يدعــك تفارق ــك. وإن جــاءك وقــت جالســته في أحلامــه بأبســط مــا مل
ــلوب  ــات، بأس ــبعينات أو الثمانين ــه في الس ــدى مغامرات ــك إح ــي ل ــى يح حت
مفصــل، تتوســطه تواريــخ الأحــداث، حقــا! ليضيــف شــيئا مــن الصــدق والجدية.

   لطالمــا كانــت خديجــة تعنــي لــه الإبنــة الرابعــة، لا يفارقهــا وقــت 
ــدور  ــا المؤســف. كان يقــوم ب الشــدائد، إذ هــو مــن كان بجانبهــا زمــن طلاقه
ــى  ــلا حت ــث طوي ــي لم تلب ــه الت ــة زوجت ــرض رفق ــاه الم ــب، أب توف الأب الغائ
رحلــت إلى دار المعــاد هــي الأخــرى، مــما خلــف لــدى خديجــة شــعورا بالوحدة 
الخانقــة؛ لِــما كانــا يشــكلانه مــن ســند لهــا. فهــو لم يقتصــد يومــا أي جهــد في 
مســاعدتها، وهــي بدورهــا رأت فيــه الأب الثــاني، الأخ الوحيــد، في ظــل عزلــة 

جافــة باتــت تعرفهــا منــذ طلاقهــا.
   أخــذت تجــول وتنظــف مــا بــان لهــا يســتدعي التنظيــف، متزنــة الخطــى، 
ــا إبراهيــم  في مرافقتهــا مكنســتها البيضــاء، وكيــس قمامــة، إلى أن ظهــر لهــا ب
وســط ضجــة المــكان واختــلاط الأصــوات وقــد انتهــى مــن حمــل علــب كانــت 
بهــا مــواد تنظيــف. راحــت تكلمــه وهــي متأكــدة مــن أنهــا اقتربــت بالقــدر 

الــكافي الــذي يمكنــه مــن ســماعها:
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ــتمدني  ــى س ــوم، مت ــة الي ــة طيل ــاط وحيوي ــم، نش ــا إبراهي ــك ب    -كعادت
بالوصفــة الســحرية؟ فربــا ينجــح الأمــر معــي... كــما يمكنــك تأجــري إياهــا، 

ــر. ــاوم... فكــر في الأم ــا لا يق ســأدفع ثمن
   أتبعت الكلام ضحكا متواصلا. رد عليها هو الآخر مازحا:

ــة  ــك وصف ــدم ل ــد أني أق ــم فاعتق ــمعنا أحده ــي وإلا س ــة؟ توقف    -وصف
كعكــة بالشــوكولاتة مــع القليــل مــن المكــسات، فيجــزم أني لا أفــارق المطبــخ. 

أتريديــن أن تجعــي مــن عمــك أضحوكــة؟ هــذا عيــب...
   زادهــا هــذا جرعــة ضحــك إضافيــة، كلاهــما يضحــك منتشــيا باللحظــة، 
إنهــا تلــك الفســحة التــي يســتغلها العامــل أقــى اســتغلال، ويحســن التــرف 
بهــا، لا يضيــع منهــا دقيقــة واحــدة، يــرف جلهــا في تنفيــس الخاطر، وســبيلهم 
ــس  ــون. يح ــبه جن ــك تحس ــى لكأن ــل، حت ــلا فواص ــك ب ــزاح وضح ــك م إلى ذل
بقيمتهــا كــما يحــس العطشــان بشربــة مــاء بــين كفيــه، ولا تســتغرب إن قــام 

ينتــزع تلــك الفســحة إذا شــعر أنــه بحاجــة لذلــك.
   تابع يقول هذه المرة بلهجة جادة:

ــه.  ــة تخون ــدأت الصح ــم، ب ــاك إبراهي ــي؟ ب ــا ابنت ــة ي ــن هــي الصح    -أي
ــا لهــم، فالعجــزة  ــا لا عبئ ــا أهــلا لمــن حولن ــوة تجعلن ــا ق ــه أن يمدن نســأل الل
وإن اشــتد بهــم ضعــف الكــبر يتمنــون شــيئا واحــدا، ألا يصــل ذلــك الضعــف 
إلى عــبء دائــم طيلــة اليــوم... أن تتحمــل أعبــاءك نصــف يــوم ويحمــل عنــك 
الآخــرون النصــف الثــاني يبقــى أمــرا مقبــولا... فاللهــم حســن الخاتمــة يــا رب... 

اللهــم حســن الخاتمــة...
   كان يــردد هــذا ويزيــل الغبــار عــن كلتــا يديــه. لقــد كانــت يــداه 
متجعدتــين متشــققتين تــبرزان مــا مــر منــه طيلــة عمــره، وأظافــره المحطمــة، 

ــرات. ــل النظ ــم أثق ث
   ردت بصوت حنون تقبل رأسه:

   -أطال الله في عمرك يا با إبراهيم، وأدامك فوق رؤوسنا.
   -آمين يا ابنتي... )الله يرضي عليك(.



- 16 -

   -أتحتاج شيئا مني أنجزه لك على السيع قبل أن أباشر عمي.
   -ها...! (يضحك).

   ابتسمت ابتسامة عريضة مضيئة تقول:
   -العادة هي العادة، سيجارتان مع كأس قهوة.

   وضعــت مــا بيدهــا مــن مكنســة وكيــس، وهــا قــد اســتعدت للذهــاب 
وهــي توجــه لــه هــذه الكلــمات:

ــك  ــه اهدي ــول... )الل ــاي أق ــاذا عس ــن م ــا... لك ــذرك لتركه ــم أني أح    -رغ
ــلاص(! وخ

ــع  ــى الواق ــن المقه ــه م ــل، تحــضر ل ــت عــلى نحــو خاطــف التنق    انرف
في المحطــة قهوتــه المفضلــة »نورمــال«، هــي المحببــة عنــد طبقــة كبــرة مــن 
ــه. ظــل يحــدق  ــه نشاطه-حســب ادعائ ــدان ل ــع ســيجارتين تعي ــين، م المدخن
بهــا حتــى اختفــت بــين المســافرين، يستشــعر لطــف وتهذيــب هــذه البنــت 

ــه.  ــه مــن خدمــات لأجل ــا تفعل تجاهــه وم
   قال يمدحها مدح الدين والدنيا:

   -يــاه، انظــر لهــذه البنــت! ليســت مــن صلبــي ولا توفــر جهــدا في خدمتي، 
إني لأراهــا فضــلى بنــاتي... )اللــه احفظــك أبنتي دنيــا وآخرة(!

ــلى  ــك ع ــو يوش ــوات، وه ــة الأص ــة فارع ــة خفيف ــك ضحك ــذ يضح    وأخ
الالتفــات للخلــف نــاداه ابنــه يطــرق بــاب الاســتئذان بكلمتــه المعتــادة 
ــه  ــد تكــون عادات ــه، ق ــم ســلفا مجيئ ــد«، كان غــر متفاجــئ كأنمــا يعل »الوالي

ــبب.  ــي الس ه
   قال الإبن وهو يفرك شعره كأن به خجل من حركاته:

ربي... أحتاج شيئا.    -أنا ذاهب لحضور المباراة... اليوم هو موعد الدِّ
   -كان مــن الممكــن أن تكــون الآن عائــدا مــن العمــل وبيــدك بعــض 
ــا  الدراهــم... دون كلــل أو ملــل تواصــل الهــراء. ألا تمــل مــن حالــك هــذه! أن
مللــت... حقــا مللــت... إلى متــى ســأعيش لدلالــك؟ إني بلغــت ســنواتي الأخــرة، 

ــاة لا تمنــح الأتــاوى. ــا رجــل انضــج! فالحي ي
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   قــال بــا إبراهيــم ذلــك وهــو يســحب مــا معــه مــن مــال، ويمــده بعضــا 
منــه، ويعيــد المتبقــي، وقــد كان أقــل مــن المعطــى، غــر أنــه وجــد ابنــه يتابــع 
بعــين شــاردة بعــض الشــباب في مثــل ســنه، لهــم مــن آخــر صيحــات الموضــة: 
اللبــاس والهواتــف وكل مــا يــبرز الفــوارق الاجتماعيــة، وكأي إنســان تختلجــه 
ــد  ــا عن ــدا هائمــا إلى م ــه ب ــت...« فإن ــا لي ــول »ي ــه لق ــي وتصحب مشــاعر التمن
غــره، فقــام يناديــه أن يمســك المــال، وقــد عاتبــه للحظــة عــلى الــشرود لكنــه 

صمــت بعدهــا، لقــد كان يعــذره وفــوق هــذا كلــه يوافقــه التمنــي. 
ــامة  ــي ابتس ــة، ه ــامة عريض ــم ابتس ــه يرس ــال ووجه ــن الم ــك الإب    مس
منتــر عــلى عطــف أب مهــما تفــوه بــه مــن كلام وقــد زادت حــدة القســاوة 
ــه دائمــا مــا يخالفــه، فــتراه يعــدل عنــه في أول فرصــة، وإن أي أب أو أم  إلا أن
دائمــا مــا تجــد لديهــما نقصــا في الرضــا تجــاه مــا يمنحانــه لأبنائهــم، يــودان لــو 
قدمــا لهــم أكــر مهــما بلغــت العطايــا والهدايــا. والعجيــب أنــه في تعاملهــما 
ــذات  ــس ب ــان ولكــن لي ــد يحن ــد يقســوان وق مــع الغــر يختفــي كل هــذا، ق

المثــل، كأنمــا يعيشــان بقلبــين وفي كل قلــب مقــدار متفــاوت مــن المشــاعر.
   عــاد يخاطبــه بلهجــة أقــل حــدة، وكأنهــا فرصتــه الأخــرة لينتشــل هــذا 

الصبــي مــن المــي فيــما يغُرقــه في خمولــه:
ــه  ــعى ل ــا أس ــل م ــن ج ــرات، لك ــض الم ــيا بع ــون قاس ــد أك ــمع، ق    -اس
مصلحتــك، إني أريــدك أن تكــون بجانبــي، أن تســاعدني في مصارعــة هــذه 
الحيــاة القاســية لا أن تصطــف بجانبهــا فتكونــا معــا ضــدي... صحيــح أني 
ــا أو  ــح موظف ــك لتصب ــي لم أدرس ــاء، لكن ــياء ككل الآب ــمت أش ــتك وتوس درس
وزيــرا، بــل إنســانا واعيــا جاهــزا لتحمــل عــبء الحيــاة، أن يكــون لي وزن عنــد 
ــه ارضي  ــة... )الل ــة الجامعي ــل المرحل ــم وص ــخص متعل ــك ش ــرد أن ــاس بج الن

ــك(! ــر عقل ــا دي ــدي لم أول
ــه  ــا فرصت ــد أنه ــما اعتق ــا الأب، ومه ــي يمنحه ــرص الت ــر الف ــما تك    مه
ــا هــو  ــذا؟ رب ــه به ــن ل ــن أي ــه، م ــل بداخل ــل ذاك الأم ــه لا يقت الأخــرة إلا أن
ذاك الإحســاس الــذي يتشــكل مــع ولادة الأبنــاء، وربــا قبــل هــذا، منــذ علــم 
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أنــه ســرزق بولــود، والجنــس ســيان... فيســمو لمقــام صــبر لا ينالــه غــر الآبــاء، 
فاللهــم اجعلنــا أهــلا لآمالهــم نأويهــا طيّــا فتضــوى بهــا أيامنــا. أضيــف هنــا أن 
الأحاســيس تــأتي مــع الحــوادث، لا نعلــم أيــن ومتــى؟ وهــل حقــا ســتأتي؟ لكــن 
الإحســاس الــذي جئنــا عــلى ذكــره مؤكــد أنــك ســتحصل عيلــه عنــد أول خــبر 

يــزف إلى مســامعك.
   رد الإبن يقول:

   -كــن مطمئنــا يــا أبي، غــدا ســأجرب حظــي مــع بعــض المصانــع والمقاهــي، 
ــة... لا تخــف  ــات سريع ــس، وجب ــة: ملاب ــر لبعــض المحــلات التجاري ــا أم ورب

فابنــك كالســبع، لا شيء يثنيــه.
   -وجبــات سريعــة؟ أتقــول وجبــات سريعــة وأنــت لا تحــضر حتــى كأس 

مــاء حــين نحتاجــك! اغــرب عــن وجهــي فأنــا أريــد العمــل.
   كان رد الإبــن سريعــا حــين ارتمــى عــلى رأســه، مــرددا مــا يقولــه كل مــرة 
حــين يحــس إلى أي مــدى هــو مديــن لأبيــه »اللــه يطــول في عمــرك الواليــد« 
مقبــلا بيــاض الشــعر الشــاهد عــلى عمــر بلــغ حــدوده، ولــو أن العمــر ليــس 

أرقامــا بقــدر مــا هــو اســتنزاف لطاقــة هــذا الرقــم.
ــك  ــرا كذل ــر منت ــي الأخ ــة الأب، وبق ــلى مرحم ــرا ع ــن منت ــل الاب  رح
حــين لبــى طلــب ابنــه، ومنهزمــا حــين يفارقــه والحــسة تتآكلــه لمجــرد وضــع 
ثابــت أبى أن يتغــر. عــاد بــا إبراهيــم لأجــواء العمــل، يلاحــق الــكلَّ بنظراتــه، 
تواصلــت بــرور أحــد الأطفــال مــن أمــام ناظريــه، كان يتجــه متخبّــط المشــية، 
يحــاول الدخــول للمرحــاض تحــت تــردد، تراقبــه أمــه وتدعــوه لــإسراع، فعــزم 
عــلى المشــاركة في المشــهد مشــجعا الطفــل عــلى المــي نحــو المرحــاض، مطمئنــا 

الأم ألا تقلــق. 
ــات،  ــا في كل الاتجاه ــرك عينيه ــوب، تح ــا المطل ــة وبيده ــادت خديج    ع
ذلــك أنــه مــا عــاد لــه أثــر، حتــى لصــوت جــد خافــت يصــدر منــه، ناعتــة إيــاه 

بكثــر الحــراك، متمتمــة بإحبــاط:
   -أيــن ذهبــت يــا بــا إبراهيــم ثانيــة؟ لا تــدع مكانــا إلا وتقصــده... ربــا 
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ــتدعته  ــا اس ــكلام، أورب ــه في ال ــسي نفس ــد ن ــافرين وق ــد المس ــع أح ــب م ذه
الإدارة... أيمكــن أنهــم رمقــوا وضعنــا واســتدعوه للاستفســار؟ لا، محــال... مــاذا 
ــة،  ــكات خفيف ــع ضح ــمات م ــرد كل ــت مج ــر؟ كان ــذا الأم ــدث ه ــا ليح فعلن
حســنا لم تكــن كلهــا كذلــك، فقــد ضحكنــا بقــوة للحظــة قصــرة... آه! كفــاني 

مــن الأفــكار المتشــائمة، ولأواصــل البحــث.
ــا ماســكا  ــر له ــى ظه ــا الخافــت، حت ــة وكلامه ــا التفقدي ــت نظراته    واصل
ــه  ــفع ل ــد ش ــذا ق ــه، ه ــاه لأم ــلمّا إي ــلا، مس ــروق طف ــارزة الع ــة ب ــد هزيل بي
عندهــا، مبــددا في زمــن قصــر- كان بســافة تموضعهــا وهــي تبحــث إلى موضــع 

ــاط وقلــق. التقائهــما- كل مــا راج داخلهــا مــن إحب
   خاطبته وهي تناوله القهوة:

   -تفضــل قهوتــك حتــى تســتعيد نشــاطك، رغــم أنــك تكــون نشــيطا عــلى 
مــدار أربــع وعشريــن ســاعة (تمازحــه).

ــام مــن فــرط القــوة التــي تفيــض مــن جســدي. (    -أجــل! كــما أني لا أن
ــه بقــوة). يجمــع قبضت

   هــا هــي تضحــك مــرة أخــرى واضعــة يدهــا المبســوطة عــلى فمهــا، كأنمــا 
تنــذر أن ضحكتهــا ســتطول.
   تابع با إبراهيم يقول:

ــه هــذه أقــرب  ــت مجاملت ــو كان ــى ل ــك أحدهــم، حت ــل أن يجامل    -جمي
ــا ذاك... )ذاك  ــب، أم ــي المتع ــين قلب ــل تريح ــلى الأق ــت ع ــة. أن ــاب المزح لب

ــخوط(. المس
   عاد ليضيف على السيع:

   -أوَ لم تعلمــي أنــه كان هنــا منــذ قليــل! أبــدى حاجــة شــديدة إلى المــال، 
ــا  هنــاك مبــاراة اليــوم... كصبــي صغــر لا زال يلاحــق المباريــات والملاعــب، أن

متأكــد أن تلــك الملاعــب ســتأتي بآخرتــه...
   ردت خديجة متفاجئة:

   -أكان هنا؟
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   -جاء ليزيد ضغطي لا غر، وأنا منحته ما أراد؛ يظل ابني.
   قالت خديجة تواسيه:

   -لا تشــغل بالــك، هكــذا هــم شــباب زماننــا. إن شــاء اللــه ســيكبر ويصــر 
ســلوكه عقلانيــا.

   أردفت تقول:
   -الحقيقــة أن العائلــة والآبــاء نعمــة تنتشــل مجتمعنــا مــن مصــر حقــا 
كان ســيوجع معضمنــا، هــذا التضامــن الــذي يكفــل الأفــراد، ويجعلهــم في مأمن 
مــن أضرار الحيــاة، كأن تجــد الأب يواصــل تحمــل مصاريــف ابنــه وهــو يقــترب 
ــة،  ــن تجــده في المجتمعــات الغربي ــم ل ــيء عظي مــن الأربعــين مــن عمــره لَ

فهــذا الــذي يــدفء مجتمعنــا مــن صقيــع الحيــاة.
   -نعــم، وإني أعــرف رجــلا يبلــغ الثمانــين مــن عمــره يتحمل مصاريــف ابنه 
المتــزوج وحفيــده المتــزوج هــو الآخــر في منزلــه الكبــر القابــع في الحــي المجــاور 
لحينــا، يــردد المســكين قائــلا: وأيــن فراقهــم عنــي مــا دمــت أنــا كبرهــم؟ كــما 

أنهــم يملــؤون المنــزل أصواتــا، وذلــك لا غنــى عنــه لمــن هــم في ســني. 
   وتابع يقول:

   -وأنــا أتوســم فيهــم خــرا في الأيــام القادمــة مهــما أبديــت مــن تذمــرات 
ــتمرينا في  ــإن اس ــك، ف ــين عمل ــك تواصل ــنا لأدع ــاتي... حس ــة في متطلب وصلاب
الحديــث فإننــا ســنطرد... )غــدا نصبــح أنــا ويــاك كنقلبــو عــلى خدمــه جديدة(.

   قــام مــن مكانــه راحــلا تجــاه موضــع عملــه الواقع في الســكة رقم اثنــين. تاركا 
الجــو في حالــة قهقهــة، إنهــا خديجــة، لا تــكاد تتوقــف عــن الضحــك وهــي برفقته، 
وكلــما نــال منهــا التعــب وضاقــت نفســها الرحبــة،  توجهــت للبحــث عنــه، تعلــم 
علــم اليقــين أنــه ســيضحكها. إنــه إنســان عفــوي بســيط في كلامــه وكل مــا يصــدر 
عنــه. وإن الإنســان حتــى إذا ســعى إلى الســؤال في مجمــع، تــراه يســأل بســيطا كي 
يلقــى إجابــة بســيطة، يطمــن داخلــه قبــلا، يتأكــد أنهــا لــن تكــون إجابــة متعاليــة 
الــرد. وهــا هــو الآن يجهــز داخلــه من اســتعداد نفــسي وكلام مختار توجهــه صفّارة 

كــم أتعبــت رئتيــه المنهكتــين المجهدتــين بالتدخــين المتواصل.
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داخل المحطة

   تشــهد محطــة الــدار البيضــاء المســافرين يوميــا توافــد مختلــف الأجنــاس 
ــن  ــف م ــا في لحظــة تختل ــون كل أروقته ــن شــتى الأمصــار، يجوب ــين م القادم
ــرة،  ــا أول م ــن له ــك الزائري ــاف لأولئ ــة استكش ــاك لحظ ــر، فهن ــخص لآخ ش
تبهرهــم بتصميــم تقليــدي يعلــوه بــرج أبيــض مــع قبــة خــضراء تشــبه صوامــع 
المســاجد، تتوســطه ســاعة تظهــر لــك مــن كل الزوايــا، وجنــاح حديــث العهــد 
يتميــز بتصميمــه العــري، يقــودك إليــه ممــر كبــر، وعــلى حائطــه تــرى اســم 
المحطــة بــارزا وأنــت تتــدرج فيــه... الــيء الــذي أضفــى رونقــا مــن الانســجام 

الجــذاب. 
ــا، كــما  ــتردد إليه ــة لمــن صــار ي ــة مطمئن ــاك لحظــة اســتراحة عادي    وهن
هنــاك حالــة ترقــب للذيــن يعــدون الدقائــق ولا يزيلــون عيونهــم عــن موعــد 
ــاء أكــر  ــا ورغبتهــم في البق ــب جــدا، أم ــيء إلا لموعدهــا القري ــم، لا ل رحلته
ــة  ــه، ولا حقيب ــة ل ــذي لا رحل ــى ذاك ال ــد حت ــد تج ــه، وق ــك في ــذاك لا ش ف
يجرهــا خلفــه، لكنــه يمــي بــين النــاس وضوضائهــم، يستنشــق كلام المســافرين، 
ويبتغــي ســماع عــزف القطــارات القادمــة والذاهبــة، تترجــم سريعــا كســنفونية 

موســيقية وليــدة اللحظــة، ولا شيء غــر تلــك اللحظــة.   
ــض. وهــا  ــة المراحي ــا في جه ــة عمله    أنهــت خديجــة وعــلى وجــه السع
هــي الآن  تنظــف الأرضيــة الموازيــة للمراحيــض، متدرجــة زاحفــة نحــو مــا وراء 
الــدرج الواقــع عــلى يمينهــا حيــث كــراسي الانتظــار والشاشــات المدونــة عليهــا 
أوقــات الرحــلات والمحــلات التجاريــة، وتجــد النــاس بــكل أعمارهــا وأجناســها، 
جاعلــين المــكان في صخــب مســتمر دائــم، هــم رعــاة الجلبــة، البعــض قعــود 
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ــن  ــم م ــا منه ــرادى، وأيض ــف ف ــما يق ــات ك ــف مجموع ــر يق ــض الآخ والبع
يتبضــع والآخــر يحتــسي قهوتــه عــلى وضــع تأهبــي بسعــة، ليســت كتلــك التــي 
نعرفهــا في مقاهــي الحــي، والأرض تعــاني الخطــى، وفي ذلــك معانــاة لمــن هــم 

عــلى نظافتهــا ســاهرون.
   لقــد كانــت تتوقــف لبرهــة قصــرة حتــى تمنــح نفســها اســتراحة سريعــة، 
نفســا جديــدا، خاطفــة بعــض النظــرات عــلى محيطهــا؛ أنــاس تذهــب وتجــيء 
مــن حولهــا. يلقــي بعضهــم عليهــا نظــرات تفحــص، منهــم مــن يشــفق 
ــاهد، وكي  ــذا مَش ــن هك ــالاة م ــر في لامب ــا، والآخ ــب يطاله ــلى تع ــس ع ويتح
ــذا  ــاه ه ــا أعط ــا، وم ــاة ومكوناته ــة الحي ــة في مواكب ــم: السع ــم بعضه لا نظل
ــم  ــع يظهره ــم في وض ــذا جعله ــان... كل ه ــة الأم ــو وجه ــم نح ــن حوّله للذّي

ــارغ. وكأنهــم ماضــون نحــو اتجــاه ف
   إن الصيــاح والصخــب اللــذان تضــج بهــما المحطــة والقادمــين إليهــا مــن 
مختلــف الوجهــات: الأوروبي والأفريقــي والأمريــي... كل هــذا لا يشــغل بالهــا، 
أو يجعلهــا تخجــل مــن التنظيــف أمــام أعــين الغــر، بــل ولم يشــعرها أنهــا في 
ــا  ــا أن كل م ــة تعده ــة، وراح ــا الرفاهي ــا، لم تمنحه ــاة لم تنصفه ــن حي ــم م ظل
تقاســيه الآن لــن يقربهــا مــن  الســعادة، بــل إن مشــاهدتها لبعضهــم مرتديــن 
آخــر صيحــات الموضــة، مــع هواتــف عملاقــة ذي ســماعات متطــورة )رغــم أن 
بعضهــم يفضــل الاســتماع والتســميع: هــم أنــاس يســتمتعون، قــد وصلــوا أقى 
درجــات الاســتمتاع لحظتهــا، يحبــون مشــاركة حالهــم تلــك( إضافــة لتحــدث 
ــة في إنشــاء غــد أفضــل عــلى  ــا الرغب ــد له ــة، يعي ــر منهــم بلغــات أجنبي الكث
أنقــاض أمــس بائــس تعيــس لــن يفيدهــا تذكــره، ولــو لأجــل اســتدراك أخطائها، 
مــع يــوم يخبرهــا أن الــكل مــا زال بخــر، وأن قطــار الغــد المــشرق دائمــا متــاح 
عــلى كل الســكك. فتحــس أن شــيئا بداخلهــا يتحــرر، مســتغلا مــا وصلــت إليــه 

مــن أمــل واندفــاع نحــو الأفضــل، يثــر أحلامهــا لتســتعيد أولوياتهــا.
   إن رؤيــة أحدهــم يعيــش حيــاة أفضــل لا يجعــل المــرء دائمــا يلعــن حياته، 
ويبــين كرهــا لســاعاته القادمــة البريئــة مــما يحــدث، ويشــتم الوضعيــة التــي 
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ســببت هكــذا حــالا، وإنمــا قــد يدفعــه شيء مــن هــذا للاســتيقاظ؛ اســتيقاظ 
نحــو أحــلام قــد هجرهــا عنــد أول خيبــة أمــل. حتــى ذاك الــذي ليس لــه الأمل، 
ــما واحــدا  ــراه أحدهــم حل ــه يرســم في الهــواء في خطــوة سريعــة دون أن ي إن
عــلى الأقــل، خديجــة تشــترك مــع هــذا الصنــف الأخــر، قــد جــاءت للمحطــة 
وهــي في حالــة حطــام... والآن، إلى هــذه اللحظــة، قــد رســمت لنفســها حلــما 
واحــدا، محتفظــة بــه لنفســها، شــاكرة كل مســافر جــاء في ناظريهــا عــلى بارقــة 

الأمــل فيــما يخــص القــادم.
ــا تنفــك  ــي يتصورهــا البعــض. فهــي م    الأمــر طبعــا ليــس بالبســاطة الت
ــة،  ــهم المتقطع ــارعة، وأنفاس ــم المتس ــم وخطواته ــن ضجيجه ــدة ع ــي بعي تم
ــا  ــى تجــد حاله ــال نفســه، حت ــن الم ــا م ــر لزوم ــات الســفر أك ــين بطاق حاضن
ــة ســاعات العمــل  البائــس وشــجاعة تجــرأت بهــا عــلى اللحظــة رافقتهــا طيل
قــد زالــت! بقيــت في المحطــة قــرب المكنســة، تدعــو عــودة ســالمة لخديجــة، 

ــل.  ــا التصقــت بفكــرة أحدهــم كان يســتنجد في صمــت زائ ورب
   إن مــكان السقــة الــذي تعرضــت فيــه لسقــة حياتهــا الشــبابية البريئــة، 
والوجــوه المألوفــة، لم يلبثــوا يذكرونهــا بالمــاضي... آه! كــم لمثــل هــذه الأشــياء 
مــن تأثــر كبــر في تقييــد روحهــا المتهالكــة والمثقلــة برفــوف مــن الهمــوم مــن 
الركــض خلــف بصيــص أمــل هــي تعلــم حــق المعرفــة أنــه قابــل للاضمحــلال. 
ــم في التجــرؤ عــلى التفكــر في ســبيل  ــة له ــة مادي ــراء البؤســاء لا طاق إن الفق
رحيــل جــريء مــن مــكان الوجــع. فالوضــع المــادي المــزري يلــزم عليهــم البقــاء 
والمحاربــة في ســبيل البقــاء لا الانتصــار. قــد يبــدو للبعــض أمــرا كهــذا بســيطا 
ــرى  ــة أخ ــك زدت معرك ــك أن ــك وفي بال ــذا. إن رحيل ــم ه ــاطة اعتقاده كبس

لمعــاركك لا يزيــد الحــال إلا تعقيــدا وغموضــا نحــو المســتقبل.
   كان مــن عادتهــا، حــين تنتهــي مــن تنظيــف مــا هــو مســطر عــلى برنامــج 
التنظيــف، أن تســر ســر المتحــاشي بتمهــل، بحثــا عــن كل مــا قــد يفســد نظافة 
تعبــت عليهــا هــي وزميلاتهــا، بــل ومنحنَهــا كل زفــرة نفــس عند البحــث، وعند 
الانحنــاء بالتقاطهــا، وعنــد تلويــث أيديهــن العذبــة في تــرف خاطــف بجــرة 
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ــذي تعلــق بــيء مــن النظافــة، ومنحــاً  ــع، ســعياً لإرضــاء خاطرهــن ال الأصاب
لــذاك المســافر المســتعجل عــلى الأغلــب.

ــك، كانــت قــد صادفــت إحــدى المشرفــات عــلى النظــام     وفي أعقــاب ذل
تتقــدم نحوهــا، ومــا تســتطيع ســماعه رغــم الجلبــة هــو قــوة كعبهــا العــالي 
ــع  ــكان شاس ــها، فالم ــن طمس ــة لا يمك ــات قوي ــلى الأرض بدق ــدوي ع ــذي ي ال
ــادئ الأمــر كأن بهــا شــيئ مســتعجل هامــت  يســوده الصــدى. تجاوزتهــا في ب

ــا باســمها:  ــا توقفــت وعــادت تســتدرك وهــي تناديه ــه، لكنه في
   -هيه... خديجة، كنت قد نسيت.

   كانــت ســيدة حــادة النظــرة، قويــة النــبرة، في لباســها أناقــة مبالغــة رغــم 
ســنها الــذي قــارب الســتين، بهــا حداثــة وعرنــة، فــلا تقدر حتــى في الخيــال أن 
تســتحضر صورتهــا وهــي في عهــد الســبعينات، تترجــل مرتديــة لباســها، كأنهــا 
ــدك في  ــد يش ــوى شيء ق ــه. وأق ــن في ــذي نح ــر ال ــذا الع ــت إلا ه ــا عرف م
مظهرهــا لفــة الحجــاب التــي كانــت تــبرز بشــكل واضــح حلقــات الأذن اللماعة 
ذهبــا. توقفــت خديجــة في الحــال، ثــم اســتدارت عــلى نحــو خاطــف تمنحهــا 
ــت في معظــم  ــم كان ــا رعشــة توجــس وحــذر، وك ــد سرت به كل حواســها، وق
حالاتهــا إنســانة خوافــة، تخــى أن يكــون بهــا عيــب قــد صــدر ولم تتنبــه لــه.

   فطنت المشرفة إلى حالتها، فاستدركت تقول مبينة كل خفاء:
ــل أن  ــة، الأفض ــم ثلاث ــكة رق ــاخ في الس ــض الأوس ــت بع ــد لمح ــت ق    -كن

ــك كل شيء. ــال؛ ذل ــف في الح تنظ
   وإذا نظــرت إلى خديجــة فهــي لم تجبهــا كلامــا، وإنمــا اكتفــت بــأن تحــرك 
ــا  ــا سرى بداخله ــداري م ــا ت ــع نظــرة جــادة، كأنه ــا م ــد حاجبيه رأســها، وتعق
منــذ لحظــة، وتبــدي عزمــا في تلبيــة سريعــة لأمــر الموكــول لهــا. أمــا المشرفــة 
ــن  ــر م ــرء أك ــة الم ــي ثق ــلا شيء يغن ــا، ف ــث معه ــل الحدي ــررت أن تواص فق

حديــث مــع الــذي ســبب فقدهــا. 
   قالت لها باسمة الوجه وقد ليّنت نبرتها:

ــون  ــكاد يك ــر لي ــة؟ إن الأم ــل والمحط ــواء العم ــلى أج ــدت ع ــل اعت    -ه
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ــدم يجــد الإنســان نفســه  ــام في التق ــدأ الأي ــا إن تب ــة، لكــن م ــا في البداي صعب
ــل  ــك مث ــإني أحب ــيء، ف ــت ل ــا احتج ــا إذا م ــا هن ــم أني دائم ــاد. المه ــد اعت ق
ابنتــي... وعــلى ســرتها فأنــا الآن في عجلــة مــن أمــري، لقــد اتصلــت بي والغيــض 
ــا لضحكــت أشــد الضحــك، لقــد  ــد أغاضه ــا ق ــو تســمعين م ــا، ل يكســو صوته
حصلــت أمــس عــلى شــهادة الســياقة، واليــوم عزمــت أن تســوق ســيارة والدهــا 
ــما  ــين، وك ــر الراجل ــد مم ــار عن ــة الصغ ــض الصبي ــت بع ــة، فصادف إلى الجامع
تعلمــين وجهــوا لهــا بعــض الكلــمات، فقامــت تهبــط وتطــارد أحدهــم )تضحــك 
ــاب الســيارة مفتوحــا، والنتيجــة:  خديجــة ضحــكا خفيفــا متقطعــا( فتركــت ب
ــف  ــار خل ــن الانتظ ــائمين م ــائقين الس ــض الس ــع بع ــجار م ــا وش ــة هاتفه سرق
الضــوء الأحمــر، وســوء تفاهــم مــع شرطــي المــرور انتهــى بتحريــر مخالفــة... 
ــة  ــك تجــده في نهاي ــإذا ب ــاب شــيئا، ف ــا لا يه ــور كأنم ــع بته ــل يندف هــذا الجي
ــكاء... عــلى أي ســأدعك  ــه هــو الب ــا يســتطيع فعل ــى م ــة أق ــر في الزاوي الأم

تكملــين عملــك.
ــة  ــحنة دفء وحِني ــا كأن ش ــرر يده ــي تم ــة، وه ــكت ذراع خديج    وأمس

ــول: ــت تق ــة، وأكمل ــة لتعصــف بوحــدة خديج قادم
   -نلتقــي غــدا لأني لــن أكــون متفرغــة اليــوم، إذا احتجــت لــيء اتصــي 

بي. هــل نحــن متفقتــان؟
   -متفقتان.

   بــين الخجــل وشــدة الاحــترام، جــف منبــع الــكلام، واكتفــت بهــذه الكلمــة 
ــا ســنة  ــو أمضي ــوم لهــما، بــل ول ــل عــن أول ي الوحيــدة. إن حالهــا هــذا لم يقِ
كاملــة مــا تجــرأت خديجــة عــلى أن تخــرج عــن خجلهــا أمــام المشرفــة التــي 

لســبب مــا أحبتهــا عــن غرهــا. ومــا حــب النــاس لــك إلا حــب مــن اللــه.
   مضــت خديجــة إلى الموكــول لهــا نحــو الســكة رقــم ثلاثــة، ملبيــة طلــب 
المشرفــة، تلبيــة تنــم عــن عــزم بالــغ التصميــم في إنجــازه، لمــا تكنــه لهــا مــن 
احــترام، ناهيــك عــن طبعهــا الغــلاب في تأديــة الواجــب مهــما وصلــت لــه مــن 
تعــب، فهــي لا تــرضى أن ينقــص أحدهــم مــن عملهــا. وهنــا أشــر لتلــك الفئــة 
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غــر المباليــة التــي ترمــي الأوســاخ دون تهــاون كأنهــا تتنافــس، وهــل في الأذى 
تنافــس؟ الظاهــر أن هــذا مــا صــار عليــه الحــال. ألا كفــوا أذاكــم وارحمــوا فيــه 
ــالاة  ــوا اللامب ــه... رجــاء أنه ــا هــو في ــه م ــص مــن التعــب، إذ يكفي ــا تقل ضلع

القابعــة في أدمغتنــا.
   قــد كانــت تســر إلى وجهتهــا وهــي تتفحــص وتســتقرئ القادمــين قبالتهــا: 
ــاء أحدهــم غــر راض بالمــرة عــن ملابــس  أزواج يمســكون أيــدي بعضهــم، أبن
ــاء  ــد...!«، أصدق ــي لنع ــا أم ــوك ي ــوددا »أرج ــرخ مت ــا لــه، في قــد اقتنوه
يســخرون مــن صاحبهــم وقــد احمــر خجــلا بعــد أن تجاوزتــه إحــدى البنــات 
وهــو في ســعي لمكالمتهــا. ثــم يــأتي وقــت تذكــر نفســها أن لا وقــت للتثاقــل، 
تجــدد نفســها وهــي تنتظــر دورهــا عــلى الــدرج الكهربــائي، لا تحــرك إلا يديهــا 
المغطــاة بقفــازات بيضــاء، مخــبرة الــكل بحــق أســبقيتهم.  فــلا نــزول لهــا عــلى 
ــن في  ــة الكثري ــكاك؛ احترامــا لرغب ــا للاحت ــه، تجنب ــى تكــون مؤخرت ــدرج حت ال
طلــب متخــف كهــذا وراء عبــاءة الســكوت، محتفظــين بــه لأنفســهم، موجهــين 

النظــرات كتدخــل احــترازي.
   هبطــت إلى الموضــع الــذي وجهــت لــه. كان لا يعــج بالمســافرين، فالقطــار 
ــت نســيما  ــح هب ــه ري ــم، والصمــت كأن ــد حمــل جله ــل ق ــذ قلي ــق من المنطل
عليــلا، أقــول هنــا: تعتريــك راحــة غريبــة أنانيــة، كأنــك كنــت تقتســم معهــم 
الراحــة والمســاحة، وحتــى الــكلام مــع الغــر، قــد ســلبوه منــك، وبرحيلهــم قــد 

يكــون لــك نصيــب مــن هــذا. 
ــا  ــا مريح ــشرع شروع ــى ت ــخ حت ــكان المتس ــم الم ــص حج ــذت تتفح    أخ
مطمئنــا، معطيــا إياهــا تخليــا مبكــرا عــن المــكان بشــكله النظيــف. فأخــذت 
تلتقــط الأوســاخ المرميــة مــن المواضــع كلهــا، تكنــس بلطــف مــا بــدا في حالــة 
تســتوجب التنظيــف. وقــد كانــت أوســاخا غــر جالبــة للغبــار، غر أنهــا حكيمة 
التــرف متجنــدة الحيطــة حــين بللــت مــكان التنظيــف، قاطعــة الطريــق عــلى 

أي غبــار ثائــر، وفضــلا عــن ذلــك تــكاد لا تتحســس منهــا أي ســأم أو تأفــف.
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رجل الأعمال

ــة،  ــال المنفلت ــن كل الأزب ــا ع ــة بحث ــا الرؤي ــوب زواي ــا تج ــت عيناه    ظل
منهمكــة في العمــل منكبــة عليــه، إلى أن ســمعت صوتــا شــفوقا عطوفــا ينــادي! 
كان الصــوت لأحــد الجالســين عــلى مقاعــد الانتظــار، يدعــو أحدهــم للجلــوس، 
تبــين لهــا أن هــذا الأحــد عجــوز تبلــغ مــن العجــز البــادي عــلى محياهــا مــا 
يبلغــه الرضيــع مــن الضعــف. يرافقهــا شــاب نحيــل طويــل القامــة، كان قــد 
ــا  ــي«، ي ــرار »دعــك بجانب ــه، تســتمر في تك ــا جدت ــا«، الواضــح أنه ناداهــا »يم
لقســاوة المشــهد، رؤيــة العجــوز الــذي كانــت تتحــدى الأيــام وحدهــا في وقــت 
مــا، قــد غلبــت مــن فــرط العجــز الصحــي،  وعــادت تنــادي الآخــر ألا يبتعــد 

عنهــا.
   -مروان، تعال واجلس بجانبي...

ــن  ــد م ــخص واح ــع لش ــكان يتس ــية أن الم ــذا، متناس ــوز ه ــت العج    قال
ــل  ــدة. لقــد كان ظاهــرا كــم احت فــرط مــا خافــت أشــد الخــوف البقــاء وحي

ــدة. ــاء وحي ــن البق ــا هاجــس الخشــية م فكره
ــان عــلى  ــاج شــديدان جلي ــق وانزع ــه تضاي ــا، وكان ب    رد حفيدهــا متأفف

وجهــه النحيــف مــن شــدة تكــرار الجــدة لأمــر:
ــه  ــل... )الل ــكاد يص ــار ي ــم إن القط ــترخِ، ث ــط اس ــأذهب؟ فق ــن س    -أي

ــا(! ــك أيم اهِدي
ــو الشــاب  ــاور يدع ــه المج ــن مكان ــام أحــد الجالســين م ــذا، ق    وســط ه
ــه  ــات جدت ــة رغب ــه بتلبي ــل  فطالب ــه تطفّ ــى أن ــه! حت ــرب جدت ــوس ق للجل

ــا. ــت حرج ــما بلغ ــوز مه العج
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   عبرت العجوز عن امتنانها وشكرها لهذا الجميل وأخذت تردد:
   -أسأل الله أن يجازيك على هذا... )الله ارضي عليك أولدي(.

ــمائها  ــه في س ــث أشرق وجه ــه، بحي ــغ احترام ــن بال ــك ع ــو كذل ــبر ه    ع
ــة،  ــو وعجرف ــة عل ــامته بشرب ــع ابتس ــد ابتل ــد فق ــا الحفي ــا، أم ــة تخوف المعتم
يرجــع ذلــك إلى طبــاع مــن هــم في ســنه، يرفضــون النصــح حتــى مــن أقــرب 
الأشــخاص، بــل ويذوقــون في ذلــك طعــم الإهانــة، إذ يخيــل لهــم أنهــم في غنــى 

ــم. ــزم صورته ــص حضورهــم ويق عــن أي شيء يقل
   التفتــت خديجــة تحــدق في صاحــب هــذا العمــل الحســن، وتعــود 
ــادئ  ــلا ه ــي. كان رج ــا الداع ــبع فضوله ــه، فتش ــرات إلي ــض النظ ــسق بع لت
المظهــر، بشــوش الوجــه، حولــه طاقــة دفء غريبــة، ذا قامــة متوســطة، مرتــب 
المظهــر مــن شــعر طويــل مصفــف إلى مــا يرتديــه مــن معطــف بنــي اللــون، 
مــع وشــاح أســود يلــف عنقــه. ظهــر لهــا كأســتاذ جامعــي في البدايــة، لكنهــا 
عــادت تســحب رأيهــا، كانــت قــد لاحظــت  بــين يديــه حقيبــة مــن جلــد بنــي 
اللــون ينْبئـُـك مبــاشرة عــن ثمنــه الباهــض، حتــى لأولئــك القليــي الخــبرة في هذا 
الميــدان، فراحــت تنعتــه برجــل أعــمال، بديــر شركــة... ثــم تعــود لتتخبــط في 

ــة. تخمــين وظيفتــه المجهول
   بعــد الــذي قــام بــه مــن تــرُّف حســن ينــم عــلى احــترام وتــآخ يصالــح 
ــد عــن المقعــد، وقــف وقفــة  ــة التضامــن، وقــف بــكان ليــس ببعي بهــما صل
مســتقيمة متأملــة إلى الأمــام، يتفحــص أحيانــا مــا حولــه، في داخلــه ترقــب قــد 
طــال للقطــار، حالــه كحــال الــركاب جميعهــم، أخــذ هاتفــه مــن جيبــه ملبّيــا 
رغبتــه الفجائيــة في إلقــاء نظــرة خاطفــة حثيثــة عــلى الســاعة، فيعــود سريعــا 
ــا لا غــر،  ــة عمله ــه خديجــة مؤدي ــة. تقــترب من ــه مكان ــة زادت ــه بلباق ويدخل
لا تتربــص بــا لا يعنيهــا، فهــذا ليــس إلا جــزءا مــن يومياتهــا يحــدث بشــكل 
معتــاد، لكننــا أحيانــا نعيــش موقفــا مشــابها، بــل ومطابقــا لأشــياء كثــرة مــرت، 

بنفــس جديــد، بــروح نظيفــة متجــردّة مــن كل ماضيهــا.
   رن هاتــف الرجــل -رجــل الأعــمال في نظــر خديجــة- فأخــذه بــكل أريحية 
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مــن جيبــه. بعــث هــذا إلى خديجــة أن حدســها وتقديرهــا القائــم عــلى كونــه 
ــون رجــال الأعــمال يركضــون نحــو أي  ــد تراجعــت فرصــه، ك رجــل أعــمال ق
اتصــال يأتيهــم، يتلهفــون لســماع أخبــار عــن صفقاتهــم وكــذا نتائجهــا، لكنهــا 

عــادت تتقــرب مــن رأيهــا الأول، إذ قالــت في داخلهــا:
ــو  ــا ه ــه... حق ــلى اتصال ــرد ع ــا لل ــمال، كان مرتاح ــل أع ــو رج ــا ه    -رب
مديــر شركــة مــن أولئــك المــدراء الذيــن لا يــزورون شركتهــم إلا قليــلا، لا يــأتي 
إلى مكتبــه حتــى تصبــح الســاعة العــاشرة، يســتقبله موظفــوه بتحيــة الصبــاح، 
وأولهــم مســاعدته التــي تمــده ببرنامجــه اليومــي... وإن لم يــأت لا يوجــد مــن 

يحاســبه... حيــاة مدللــة! يدللــون أنفســهم بأنفســهم.
   لكنهــا عــادت سريعــا لتطــرح ســؤالا وقــع ببالهــا في خضــم هــذا الحديــث 

الداخــي، فتجيــب عنــه سريعــا، كأنهــا تتعمــد الغــوص في هــذا الحــوار:
   -لكــن، أليــس رجــال الأعــمال، أصحــاب الــشركات، تكــون لهــم مجموعــة 
مختــارة مــن الســيارات تقبــع في طمأنينــة، وتدلــل بالتنظيــف والعنايــة 
ــدو  ــد عن ــما، كل واح ــى ه ــرأه والأولاد حت ــه و الم ــه ألال ــلا؟ ) وييي ــام الفي أم
طنوبيلتــو...!( فلــماذا ســيحتاج وســلية نقــل وكل هــذا الانتظــار الممــل؟ أتكــون 
ســيارته معطلــة؟ وربــا لــه عمــل بعيــد عــن شركتــه، أو ربــا هــو مــن البســطاء، 
ــك، فلشــهامة  محبــي العيــش في جــو اجتماعــي شــعبي، أجــل! ربــا هــو كذل

موقفــه مــع الجــدة العجــوز قــد يكــون المديــر البســيط.
   رد الرجــل عــلى الاتصــال بلهجــة حنونــة ولســان رطــب، حتــى التفــت لــه 
ــد الجــدة يتفــرس ونظــرات التذمــر  لم تفارقــه بعــد، مــا عــاد للمســكين  حفي

خاطــر فيــما هــو فيــه كأنــه مرغــم عــلى مرافقــة جدتــه:
ــذ  ــالا من ــا اتص ــت معه ــد أجري ــنا لق ــك... حس ــف حال ــي، كي ــلا أم    -أه
قليــل... أعلــم يــا أمــي... لا تقلقــي، ســأعاملها معاملــة فــرد مــن العائلــة... لقــد 
حكــت لي مشــكلها... لا أخفــي عنــك أن أمرهــا ليــس بالســهل اليســر، فقضيــة 
ــي...  ــم، اطمئن ــق أكــر في أبســط الأمــور... لا! لا! أعل ــاج إلى التدقي كهــذه تحت

مــع الســلامة يــا أمــي...
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ــه، ولم يعــترض عــلى  ــه، لم يرفــع صوت ــع ب ــكل أدب يتمت ــه ب    أنهــى اتصال
أمــر مــا، كل مــا بــدر منــه في الاتصــال يــدل عــلى تربيــة ولباقــة جعــلا خديجــة 

تحــاور نفســها مجــددا:
   -لباقتــه وأدبــه في الاتصــال يرفعــان مــن تخمينــي. أشــياء كهــذه لا تجدهــا 
إلا عنــد الطبقــة الراقيــة. فيــا رب، احفــظ أمــه عــلى تربيتهــا المثاليــة هــذه لــه... 
ــب  ــكل الجوان ــأعتني ب ــه، س ــأنجب في ــذي س ــت ال ــين الوق ــا يح آه، آه! عندم
ــه أحســن تدريــس، كي يصــر رجــل أعــمال، أو موظفــا  ــة لابنــي، وأدرسّ الأخلاقي
براتــب محــترم، وربــا تشــكره عاملــة نظافــة كــما شــكرتُ أنــا الآن أم هــذا الرجل.

   قالــت جملتهــا الأخــرة متناســية أنهــا ومنــذ قليــل كانــت ترفــض رفضــا 
قاطعــا زواجــا قــد يفتــح الجــروح الأليمــة، بــل غــاب اهتمامهــا لأمــر. يحــدث 
هــذا معهــا دائمــا. تتشــجع لأمــر وتنــى مــا يقــع بداخلهــا، »ومــن هــذا الداخل 
ــه ويتركنــي وشــأني.« ربــا هــذا  أولا الــذي لا يريحنــي؟ فليذهــب لســبيل حال
مــا تــردده. تجعلــه يفقــد الذاكــرة ولــو لثــوان، لكــن سرعــان مــا يعــود الأمــر 

برمتــه، فارضــا واقعــا مؤلمــا متعبــا كأنــه التعــب نفســه.
   -سيدتي، المعذرة... شباب اليوم لا يعرون أي اهتمام للآخر.

ــا  ــى م ــاب أنه ــكويت لش ــلاف بس ــط غ ــمال! التق ــل الأع ــذا رج    كان ه
بداخلــه، راميــا في لحظــة غفلــة منــه الغــلاف في الأرض. ربــا اعتقــد أن الســيدة 
التــي تنظــف، ومــن قربهــا لــه، ســتلتقط الغــلاف عــلى وجــه السعــة، وربــا لم 
يفكــر قــط بهــذا، فقــد أتى عــلى فعــل مــا فعــل و لم يتمعّــن في فعلــه، لم يــدرك 
إدراك عاقــل أنــه تــرف قبيــح، أول مــن ســيلام عليــه تربيتــه، مــوازاة مــع لــوم 

ســيطال أبويــه أكــر.
ــد  ــت ق ــف. كان ــن الموق ــاعا م ــا اتس ــة، وزادت عيناه ــت خديج    اضطرب
تجمــدت في مكانهــا تحــدق بترفــه لا به. تســابق الزمن لتســتوعب وتســتجمع 
اســتيعابها. حتــى هــو لم يعــد ليكلمهــا، إذ اســتدار كليــا يحــدق لأمــام، كــون 
ــو لا  ــاده، ه ــب اعتق ــه، فحس ــذي قال ــوق ال ــا ف ــه كلام ــتدعي من ــر لا يس الأم

يعــدو كونــه كأي تــرف حســن يغطــي أخطــاء الغــر.
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   -شكرا سيدي!
ــر،  ــاليب التعب ــا أس ــت منه ــا هرب ــرط م ــن ف ــة م ــت خديج ــك قال    كذل

ــى. ــل الأرق ــا تظ ــمات، لكنه ــط الكل ــة بأبس ــاوم اللحظ ــا تق وتركته
   بــدأ الصــوت الآلي يكــرر كلماتــه المعتــادة »القطــار القــادم مــن... 
وإلى...« ينــذر بــا إبراهيــم ومــن هــم في موقعــه بالتهيــؤ للحفــاظ عــلى النظــام. 
يبــشر المنتظريــن الســائمين مــن دقائــق تعــذب راحتهــم الحالمــة براحــة أكــر 
للاســتعداد، منتشــلين تخيلاتهــم التــي تعــد بوصــول ســليم وهــم في وجهاتهــم 
ــد  ــتقامته، ق ــد اس ــف أك ــه، والواق ــن مكان ــس م ــض الجال ــتقبل. نه ــن المس م
ســبق بخطــوة اســتعداد. الــكل يقــف باحــترام وتركيــز، تــكاد تراهــم جموعــا لا 

تحــد مقدمتهــم ســوى ســكة القطــار. 
   وبجــرد مجــيء القطــار، بــدأ البعــض يتخلــون عــن هــذا الاحــترام وكل مــا 
اتصفــوا بــه منــذ قليــل مــن نظــام. يتســابقون نحــو الأبــواب، لا يدعــون حتــى 
القــادم بــه يهبــط دون إلقــاء كلــمات مــن قبيــل »المعــذرة... المعــذرة رجــاء... 

رجــاء، دعونــا ننــزل أولا... دعــوا الأســبقية لنــا...«.
ــدوء  ــر ه ــا تنتظ ــه. كعادته ــوم ب ــت تق ــما كان ــة ع ــت خديج    توقف
وجتهتــه  في  كل  وينطلــق  القــادم،  ويهبــط  الصاعــد،  ليصعــد  المــكان 
ــة  ــوف وقف ــتها للوق ــتعين بكنس ــا. تس ــا حوله ــب م ــت تراق ــارة. ظل المخت
ــا  ــر التزام ــر أك ــا بظه ــرى جديتّه ــن أن تُ ــث ع ــمرة. تبح ــتقيمة متس مس
كان  وقــد  الاســتطلاعية،  نظراتهــا  مــن  نظــرة  وفي  الواجــب.  تأديــة  في 
ــدة تتكــئ عــلى  ــركاب في تناقــص ظاهــر، رمقــت خديجــة محفظــة وحي ال
ــلى الأرض.  ــيك كي ع ــقوط وش ــر بس ــذر الناظ ــة تن ــد بوضعي ــد المقاع أح
تشــبهت لهــا بحفظــة مــا مــرت مــن أمــام ناظريهــا. راحــت تتســلل 
داخــل ذاكرتهــا، تحــاول أن تنقــض عــلى ذكــرى قصــرة تنشــطها، وتمنحهــا 

ــع. ــر السي ــق التذك ح
   عادت تقول وقد صارت متيقنة التخمين:

   -نعم تشبهها! تلك التي كانت بيد الرجل... الرج ذاك!!
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   أخــذت تتفحــص المــكان، أيــن رجــل الأعــمال. تســأل نفســها: هــل صعــد 
أم أنــه في مــكان قريــب يســتعد للصعــود؟ كانــت تتحــرك بخطــوات متقاربــة، 
يــكاد جزؤهــا العلــوي فقــط يتحــرك. تجــوب أصغــر مســاحة رســمتها لنفســها 
ــا. متوتــرة النظــرات، مضطربــة الحــركات، كأنهــا تهــرب  كحــدود جيئــة وذهاب

مــن وقــت يداهمهــا بغتــة دون أن تشــعر.
   مــرت دقيقــة، كانــت تؤمّــل نفســها أنــه ســيظهر، ســيأخذ حقيبتــه، لكــن 
ــة، ضمتهــا إلى  لا شيء مــن هــذا وقــع. تجــرأت، فأقدمــت عــلى حمــل الحقيب
ــاوى وتســقط.  ــى لا تته ــت حت ــز ثاب ــة مكنســتها بحي ــة، واضع ــا الفارغ ذراعه

ترقبــت أي حركــة فجائيــة منهــا.
   ورغــم مــا بلغتــه مــن حــرة الفعــل، أخــذت تســتعد، ووســط كل هــذا 
ــذا  ــا ه ــود. دفعه ــاب الصع ــة لب ــذ القريب ــدى النواف ــن إح ــل م ــت الرج رمق

ــة. ــليمه الحقيب ــد؛ تس ــدف واح ــذا به ــت له ــا عزم ــار، وإنم ــود القط لصع
   وقفــت مــترددة لثــوان امتــدت بداهمــة الوقــت، حتــى خرجــت بقرارهــا 

: ئلة قا
ــذا  ــن ه ــه... لك ــة في مجال ــا أوراق مهم ــا به ــأصعد! فرب ــار، س    -لا خي

ــار؟  ــق بي القط ــو انطل ــاذا ل ــي! م ــا إله ــج... آه، ي ــول النتائ مجه
   فها هي تضحك ضحكة ساخرة وتقول: 

-حظا سعيدا... )لي ليها ليها)!
   صعــدت أخــرا القطــار. تحــس وكأن المــكان مــا عــاد يســعها مــن فــرط مــا 
ســارت ســرا سريعــا، واضعــة لنفســها مــدة زمنيــة محــددة، والعــد العكــسي قــد 
بــدأ. تتجــاوز النــاس، غــر مبالية نظــرا لاســتعجالية الأمر، تقــوم بإشــعارهم صائحة: 
»عاجــل! عاجــل!«. كانــت واثقــة الفعــل مــن أنهــا ســتعطيه المحفظــة، راســمة في 
خيالهــا لحظــة التســليم، لحظــة الشــكر الــذي ســتتلقاه مــن الرجل، لحظــة الهبوط 

مــن القطــار بعــد إنجازهــا الصغــر هــذا والــذي ســتحتفظ بــه فقــط لنفســها.
ــي  ــذة الت ــل الناف ــاءل: »ه ــل وتتس ــت تتأم ــدم إلى أن وقف ــت التق واصل
تجاوزتهــا للتــو هــي التــي رأيــت الرجــل واقفــا عندهــا؟« كان الوقــت يداهمها، 
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عليهــا الإسراع، وإلا فالقطــار ســينطلق بهــا. راودتهــا فكــرة العــدول عــما هــي 
ــة في  ــي ماضي ــما ه ــذا. وبين ــرف كه ــمح بت ــا لا يس ــه، فوضعه ــة علي مقدم
ــارج  ــل خ ــتمرار، رأت الرج ــدول أو الاس ــين الع ــرار ب خطوتهــا، متخبطــة الق
القطــار، كأنــه يبحــث عــما ضــاع منــه، يبــدي شــيئا مــن الإحبــاط في حركاتــه. 
ــرة  ــاورتها ح ــا وس ــدت أوصاله ــا. ارتع ــر فيه ــي ظه ــة الت ــيد اللحظ ــد يتس نك

ــا اللحظــة. ــا إلهــي؟« هــذا مــا جــال في ذهنه التــرف. »مــاذا أفعــل ي
   انقبضــت نفســها، وتســمرت في مكانهــا، ثــم فكــرت، فــما كان منهــا إلا أن 
انطلقــت مسعــة. لكــن! ليــس للــوراء الأقــرب للبــاب، بــل لأمــام البعيــد نحــو 
البــاب الآخــر. لا أدري مــا جــال في ذهنهــا حينهــا. أمــا عــن رأيــي: فالبــادي أن 
الإنســان عندمــا يســعى لهــدف يتقــدم لأمــام، وعندمــا لا يحقــق شــيئا يعــود 

للخلــف. يأخذهــا عــادة لاشــعورية عنــد أغلــب خطواتــه.
   يــا ســادة، وبــكل أســف، أخبركــم أن القطــار قــد انطلــق، انطلــق انطلاقــة 
تتزايــد سرعتهــا مــع كل مســافة يقطعهــا، معلنــا بدايــة الرحلــة، وفي متمنياتــه 

الســلامة للــركاب.
   ارتبكــت دواخــل خديجــة، واضطربــت اضطرابــا فوضويــا مــن شــدة مــا 
ــم  ــا ســعت لفه ــرة م ــن ك ــاد م ــاد فكرهــا يســلك المســار المعت ــا ع حصــل، م
الحاصــل. كان كل هــذا وهــي تتقــدم خطــوات جــد بطيئــة، دون إدراك منهــا. 
أحســت في لحظــة مــا أنهــا وشــيكة الركــض، حتــى هرعــت نحــو البــاب، عــلى 
ــو شيء  ــزول، وه ــا الن ــتطيع حينه ــا، فتس ــبب م ــار لس ــف القط ــل أن يتوق أم
تعلــم أنــه بعيــد التحقــق. أخذهــا شيء مــن اليــأس والإحبــاط لمــا وقــع الآن. 
ــن  ــل لم يك ــر في فع ــوت إلا الخ ــا ن ــي م ــي الت ــر، وه ــاوة الأم ــتغرب قس تس

ــة.  ــتدعي التضحي يس
   أخــذت تفكــر في صمــت قــرب بــاب القطــار. تتربــص بأقــرب حــل يــزور 

ذهنهــا المشــوش الــذي مــا عكــف يســتنجد بحــل حتــى ينــرف للســؤال:
   -يــا للمصيبــة! مــاذا أفعــل في حــالي هــذه؟ مــا مصــري الآن مــع مســؤولي 
المحطــة؟ ســأطرد جــراء الاســتهتار... مــاذا ســيقول بــا إبراهيــم إذا لم يجــدني؟ 
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ــوة  ــاذ خط ــا اتخ ــي حق ــاء... أكان ع ــرد حمق ــة، مج ــا خديج ــاء ي ــت حمق أن
متهــورة مــن امــرأة لا تعــدو كونهــا عاملــة نظافــة أقــى فــترات غيابهــا جلــب 

ســيجارتين لبــا إبراهيــم مــن المقهــى؟... غبيــة! غبيــة! 
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حقيبة تجول

ــزداد  ــي، ي ــة تنق ــدة زمني ــار، كل م ــا القط ــافة يقطعه ــت كل مس    كان
أســفها لمــا قدمتــه مــن موقــف شــجاع، وحــرة تملكّتهــا حتــى لبثــت في قلــق 
وانهيــار تــام. وراحــت تلتفــت في جانبيهــا محدقــة بحيطهــا. ثــم امتنعــت في 
التحديــق مجــددا، مكتفيــة بــا وراء زجــاج بــاب الصعــود مــن عــالم ظهــر كــم 
هــو متســارع النقــلات، لا يمنحــك وقتــا كافيــا لإمعــان، بــدا لهــا انعــكاس لمــا 
يحــدث داخلهــا الآن. فمــن شــدة اضطرابهــا المتســارع، تمنــت للحظــة أن تمســك 
بفكــرة تخرجهــا مــن حالهــا الــذي -وعــما قريــب- ســيظهر للغــر حــالا بائســا 

منهــارا. 
   اصطــدم رأســها بجــدار مــن الأســئلة. ومــا عــادت تســتطيع طمأنة نفســها. 
فعهدهــا عــلى التفــاني والاســتقامة ســينكس، وتختفــي تلــك الصــورة المأخــوذة 
ــة وســط نســيم مــن  ــق بحري ــل كان يحل ــذ قلي ــر من ــا صــار كطائ ــا. حاله عنه
ــاح ينتظــر مصــره. فاجتاحهــا شــيئا فشــيئا  الهــدوء، والآن صــار مكســور الجن

حــزن كبــر مــرده إلى شــدة القلــق والخــوف، ومــدة العمــل القليلــة.
   تــأتي عــلى الإنســان لحظــات انهــزام تبلــغ مبلــغ الخطــر عــلى الشــعور، 
فيــأتي صــوت مــن الداخــل ينبعــث خــلال دقيقــة الصمــت التــي رحُــت تحــادي 
ــل،  ــقط كل ذرة أم ــى لا تس ــه حت ــتند علي ــك، فتس ــط ليضم ــرب حائ ــا أق فيه
ــو  ــا ه ــدر، رب ــشرح الص ــى ين ــك ، حت ــح في كل ضلوع ــوث يصي ــوت مبع ص
التــوازن الإلهــي الــذي يتدخــل مــن أجــل تذكــر الــروح بــأن أقــى الحــوادث 
ــام فــرح  ــك أي ــر، وكذل ــام صعــاب وحتــما تمُ ــغ المــوت، هــي أي مــا كانــت لتبل

ــل والفــرح غــادر. ــأس قات ــما تنقــي، إن الي وحت
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   بين كل هذا خاطبها داخلها يطمئنها:
   -ومــاذا قــد يحــدث؟ هــل ســأموت مثــلا؟ آه، بــل ســأمنع مــن العمــل في 
كل مــكان بهــذا العــالم... وكيــف تعتقديــن أنهــم لاحظــوا غيابــك؟ وهــل هــم 
ــتعودين،  ــاب وس ــاعة غي ــا، س ــاك تخريف ــى؟ كف ــودك حت ــون وج ــا يلاحظ حق

عندهــا ســتختلقين أي مــبرر آخــر...
قيــل هــذا وسرب مــن الهــدوء غــزا داخلهــا. تتشــبت بأتفــه الأمــور، وتعود 
ــا كان أن  ــغل باله ــا ش ــل م ــاوس. ج ــكار والوس ــه الأف ــا بأتف ــس هدوءه لتك
يتســبب هــذا في طردهــا، فهــي خائفــة ماضيــة في خوفهــا، لأن الأمــر وبــكل 
بســاطة يتعلــق بالمــدة التــي عملــت فيهــا، كــون الأشــهر الثلاثــة لم تجعلهــا 
ــبها  ــما لم تكُس ــط، ك ــا الغل ــفع له ــة تش ــي أقدمي ــذا ولا ه ــدث كه ــر بح تم
ــراب  ــق والاضط ــتدعي كل القل ــادي، لا يس ــذا شيء ع ــلازم أن ه ــاد ال الاعتق

ــا. ــين له المصاحب
ــاذا  ــدو لي... م ــبر ع ــذا، أك ــو هك ــا ه ــر دائم ــي العاث    -أوف، أوف... حظ
ــاس(. ــا يطــرا ب ــر الخــر م ــوِ ســوى الخــر... )دي ــت لأســتحق هــذا؟ لم أن فعل

   تقــول هــذا وذاك في محاولــة بائســة لتــدارك الأمــر. فالإنســان يعيــش 
خطابــات داخليــة تــبرر الفعــل كأنــه اســتنطاق داخــي، لــك الحــق في 
التحــدث كــما في الصمــت، هنــا يكــون التحــدث رغبتــك، تبحــث عــن 
الوصــول لــيء مــا وتعــود لتســتنكر ثــم تســتدرك قائــلا: مــا الداعــي لــكل 

هــذا؟
   خديجــة بــدأت تــترك حالهــا هــذا، وتخطــط لمــا هــو قــادم. فقــد خيــل 
ــي  ــاء، والت ــاء المين ــدار البيض ــة ال ــيتوقف في محط ــار س ــة أن القط ــا لبره له
ســتصل لهــا بعــد دقائــق قليلــة. ســتهبط منتظــرة القطــار العائــد إلى محطــة 
ــر،  ــل تقدي ــاعة كأق ــف س ــوى نص ــا س ــب منه ــن يتطل ــر ل ــافرين، فالأم المس
وهكــذا تكــون بخــر، تســلم المحفظــة لإدارة القطــار، وتعــود مؤديــة عملهــا، 
وربــا تطلــب باقــي ســاعات اليــوم راحــة تســترد مــا ســلب مــن طاقــة إيجابيــة، 

ــة. ــس القمام ــة، وترمــي الســلبية في كي ــاس الإيجابي تلتقــط الأنف
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ــا رجــل! مخافــة ألا يفوتنــي القطــار، قلــت مــع نفــسي أن     -ألا تســمع ي
أنتظــر إلى حــين صعــودي القطــار، وآخــذ التذكــرة مــن حضرتكــم. هــل أبــدو 

لــك مــن أولئــك الصبيــة المتملصــين مــن اقتنــاء التذاكــر؟
   جــذب خديجــة وفي خضــم مــا يكــون أشــبه بنقــاش نفــسي داخي تعيشــه، 
صــوت نســوي عنيــف، امــرأة تحــاول أن تكــون أكــر صراخــا في لهجتهــا ليتبــين 
ــا. اكترثــت فاســتدارت تســتعلم مــا الواقــع مــع المــرأة. كانــت  أن الحــق معه
ــها  ــتبيح لنفس ــرخ وتس ــا ت ــن عمره ــات م ــدو في الأربعين ــي تب ــيدة وه الس
رفــع صوتهــا أكــر مــن الــلازم- النســاء في هــذا الســن يصبحــن بركانــا هائجــا- 
قــد صعــدت للقطــار دون اقتنــاء تذكــرة، والطــرف الثــاني مراقــب التذاكــر، في 
أثنــاء جولتــه المعتــادة عــلى الــركاب، كان قــد اصطــدم بالمــرأة القويــة المتشــبثة 
برأيهــا، والتــي تدعــي أن الوقــت خانهــا، وهــو مــا جعلهــا تقــرر الحصــول عــلى 
التذكــرة مــن داخــل القطــار. تصلــب وجــه المراقــب، وتدفقــت شرارة الغضــب 
مــن عينــه، وثــار مــن شــدة مــا حــاول أن يفهّمهــا أن الأمــور بخــر، وأن لا داعــي 

لأصــوات المرتفعــة:
   -أيتهــا الســيدة... لقــد كان أســلوبي لبقــا! بــه احترام، وأســئلتي اســتطلاعية 
لا غــر، وأنــت مــاذا كان ردك؟ وكأننــا وجهنــا لــك تهمــة قتــل... تعلمــين وأننــا 
ــر  ــك الأوام ــكل ســعة صــدر نتجــاوز تل ــا وب ــي تعطــى، فإنن ــر الت رغــم الأوام

متســاهلين مــع النــاس.
   قال هذا وتجاوزها مكملا عمله.

   -ها... )حتى الواحد كيقصح معاكم الهضرة(.
   التفتــت الســيدة توجــه لــه هــذه الكلــمات. وبجــرد أن اســتدارت، صــارت 
تحــدق في تعابــر النــاس الواقعــة في مرمــى نظراتهــا، وتتفحــص التذكــرة مــن كلا 
ــم انتبهــت للباقــي مــن المــال، فالمراقــب أرجــع لهــا الباقــي وهــي  الجانبــين، ث
منهمكــة في الــراخ، فخيــل لهــا في لحظــة أن الباقــي تنقصــه بعــض الدراهــم، 
لكنهــا عــادت تدقــق الحســاب، لتجــد أن الباقــي لا شيء ينقصــه، ســوى أن يعــود 
لمحفظتهــا الصغــرة المعصــورة تحــت قبضتها المتماســكة جــراء عصبيتهــا المفرطة.



- 38 -

ظلــت خديجــة تراقــب الوضــع ومــا آل إليــه. كانــت قــد انجــرت لأحــداث 
متناســية وضعهــا الحــالي وعاكفــة عــلى صمتهــا الراهــن. ولم تكــد تمــي 
دقيقتــان عــلى الحــدث حتــى جــاءت أصــوات أخــرى إلى مســامعها، كان هنــاك 
ــى  ــدأ يتصاعــد مــع حــرارة الحديــث، حت ــمان بصــوت خافــت ب زوجــان يتكل

صــار واضــح المعــاني لمــن في الجــوار. قــال الرجــل لزوجتــه بلهجــة ســخاء:
   -ماذا تطلبين يا امرأة؟ ممم... سندويشا بالدجاج أم الكفتة.

   -لا! لا! لا أحــب أطعمتهــم البائتــة، كــما أن أثمنتهــا غاليــة... أفضــل 
ــد. ــا لا أري ــزل. حق ــن المن ــام م ــار الطع إحض

   -أضحكتنــي... حســنا، أيــن هــذا الطعــام الــذي جلبتــه مــن المنــزل؟ إني لا 
أرى ســوى كلام متعنــت يدافــع عــن فكرتــه وســط الجــوع.

   أخــذ الــزوج ينــادي لبائــع الأطعمــة، والزوجــة غارقــة في حــر الأســباب، 
ترفــض الخــروج مــن معركتهــا خــاسرة، فأحيانــا يخيــل لهــن وهــن عــلى بــاب 

موضــوع صغــر أنــه ذو حاجــز فــولاذي قــد يســتقوي ببــاب آخــر خلفــه. 
   وكأول إجــراء في قانــون البيــع والــشراء، راح الــزوج يســأل عــن الثمــن، إلى 
أن انتهــى بــه المطــاف يقتنــي سندويشــا لــه ولزوجتــه مــع قنينتــي مــاء صغرتي 

الحجــم. وبجــرد اســتلامها الســندويش، شرعــت تــأكل بتلــذذ واضــح.
   خاطبها الزوج ضاحكا:

   -إنه الجوع يا امرأة، الجوع يدع المرء يأكل كل شيء.
    قال هذا وهو يزيح الغطاء عن السندويش استعداد لأكل ثم تابع:

   -إن الجــوع ليدعــك تتخــلى عــن أفــكارك وخطاباتــك ومبادئــك. هــا أنــت 
ذي ســقطت أمــام أول فرصــة أتتــك لتكبحــي صراخ الجــوع داخلــك. ربــا هــذا 
مــا يفــس ضعــف البعــض، رغــم داخلــه الثــوري المتشــبع بأنبــل الشــجاعات في 

مجابهــة هــذا العــالم المتســلط المســتبد.
   وعاد ينظر لزوجته مردفا:

ــو و  ــي... عــلى كل حــال... )ناكل ــذة طعــام زوجت    -لكــن هــذا لا ينكــر ل
ــا ربي(. مولاه
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   اتفقــت خديجــة مــع كلام الــزوج، فالجــوع عــدو لإنســان، يجعلــه ينــى 
مــن هــو. فالمهــرج يتخــد خطــوات التهريــج ويضحــك النــاس فيــه، ويســخر من 
نفســه في جــو مــرح للمتفــرج طلبــا في مــال يســد بــه الجــوع. كذلــك المتســول 
يقــف في قارعــة الطريــق بوجــه مكشــوف وكأنــه ممثــل، وكأن الحــال يوهمــه 
أنــه يتقمــص قناعــا، ويــده اعتراهــا العيــاء مــن شــدة مدهــا للاســتعطاف، كل 
هــذا في ســبيل مــال يســد بــه الجــوع. فحينــما يتعلــق الأمــر بإســكات أصــوات 
بطوننــا مــن الجــوع، فإننــا نضطــر إلى إســكات ضمائرنــا مــن أي انتفــاض عــلى 
قباحــة التــرف، يصبــح كل شيء مباحــا، متناســين أن هنــاك شريعــة ســماوية 

وقوانــين وضعيــة نحــن ملزمــون بالتقيــد بهــا.
   إنهــن نســاء يقاســين وســط حيــاة مرهقــة كليلــة لا تمنــح حتــى أبســط 
ظــروف الراحــة، لا يوجــد حتــى مــن يمــد لهــن يــد المســاعدة إلا مــن رحــم ربي، 
وأب الابنــة يســتوطن عــالم النكــران، لا يفكــر في ابنتــه، بــل راح يتــزوج منجبــا 
آخريــن متناســيا أن ابنتــه تحتــاج لأبســط المطالــب. إني لا أدري بــأي فكــر يمي 
ــاء مــن صلبهــم عــن  هــؤلاء في حياتهــم، ماضــين غــر متردديــن في حجــب أبن

مفكرتهــم اللعينــة.
ــا  ــاد نبضه ــا، وع ــع قلبه ــن موض ــا ع ــت يده ــد أزاح ــة وق    ردت خديج

ــا: ــرا عليه ــدا ظاه ــر ب ــه دون زوال توث لطبيعت
   -لا تؤاخذيني! فإني متوثرة الخاطر ومبعرة الأفكار.

   -مــاذا هنــاك؟ أنــا منــذ البدايــة أحسســت بــيء سيء حــدث معــك... (
شــنو واقــع أصاحبتــي)؟

   -إني واقعــة في مشــكل... الحقيقــة ربــا لا يبــدو مشــكلا في نظــرك، لكــن... 
)قلبــي ممريحنيــش والله(.

   كذلــك تكلمــت خديجــة، وفي عينهــا تعجــل في مصارحــة صديقتهــا 
بالمشــكل، لعلهــا تجــد حــلا أو كأقــل تقديــر تريحهــا بكلــمات مــا. تلــك الأوهــام 
التــي نجــبر بهــا خاطرنــا في مســعى لوقــف تدفــق الأصــوات الخانقــة الســاعية 

لإقناعنــا بنهايــة داجنــة.
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   لقــد حكــت مــا عاشــته في هــذه المــدة المنرمــة، والتــي انقضــت بــا لا 
يــس خاطــر عاملــة بســيطة جــل مــا تســعاه تأديــة واجبهــا والعــودة إلى جدتهــا 
بقفــة لــوازم احتياجيــة، ومــا تبعــه مــن أحاســيس ســيئة جعلتهــا تكــره هــذا 
اليــوم دون انتظــار حلــول الليــل حتــى يكــون حكمهــا عــادلا، إلا أنهــا سرعــان 
مــا قوبلــت بالتهكــم والســخرية مــن صديقتهــا، التــي أكــدت لهــا وهــي تســخر 
ــا أي مشــكل، وأن  ــن يســبب له ــا هــذا ل ــادي، غيابه ــر ع ــا أن الأم ــن خوفه م

الأمــر لا يرقــى لأن تمــأ بــه ذهنهــا.
   قالــت تمازحهــا وهــي تلمــس الحقيبــة بيدهــا اليمنــى، فتعــود لســحبها 

بسعــة متناســية أنهــا تضــع قفــازات مــن شــأنها تــرك بعــض الأوســاخ:
   -هــل هــي ممتلئــة بالمــال؟ لعلنــا نســعد في أيامنــا التعيســة هــذه ولــو 
ــر  ــا غ ــا طلبيه ــولي لي ــف... ق ــزر المالدي ــو في ج ــر نفوج ــيو غ ــلا... )نمش قلي

ــره...(. صغ
   -نعــم يــا ســيدتي... )فــين بغيتــي تمــي؟ غــر تشــهاي ليــا وأنــا معــاك... 

في راســك راه ثقيلــه بالفلــوس...(
   ســارت خديجــة عــلى نهــج صديقتهــا في المــزاح. تحــاول خلــق جــو قــد 

ينســيها مــا هــي فيــه. تابعــت تقــول:
   - لا تقلقــي، فأنــا أعــرف حظــي... )كاع هــذا زهــر عنــدي نلقاهــا عامــره 

بالفلــوس... غــر حلمــي أبنتــي... (
   ردت صديقتها وهي تكاد تنفجر ضحكا:

   -تذكــرت يــوم وجدنــا أثنــاء ســرنا في حــي ال... ورقــة نقديــة مــن فئــة 
مئتــي درهــم، كانــت تلمــع مــن شــدة زرقتهــا، فالتقطتهــا عــلى وجــه السعــة، 
ــادون  ــن يصط ــوص الذي ــك اللص ــدو كأولئ ــم... كان يب ــتوقفك أحده إلى أن اس

ممتلــكات النــاس عــلى دراجاتهــم الناريــة...
   -نعــم، وقــد قــال أنهــا ملكــه... )عصبنــي داك النهــار! ولا يقــول ليــا ديــالي، 

لي...( طاحت 
   -لكنــك كنــت بألــف رجــل، حــين طردتــه وأقنعتــه بالرحيــل فقلــت: )ســر 
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ــا لكوميســاريه، هــما اشــوف ديالمــن...  ــا دب ــا غــادي نديه ــك... شــوف أن بحال
صــافي تهنيتــي دبــا(

   قاطعتها صديقتها وهي ما تزال تضحك:
   -فقــال لــك: »حســنا! دعينــا نقتســمها... سنقســمها إلى نصفــين... لا، فقــط 

أعطينــي خمســين درهــما، ذلــك يكفيني«.
   -نعــم، لقــد كشــف نفســه،  وتحــول مــن شــخص يطالــب بهــا إلى شــخص 
يريــد منهــا فقــط خمســين درهــما... )قاليــك يــا لالــه: واللــه يــا أختــي مــزال 

مكاميــش مــن الصبــاح، غــر شــوفي كفــاش ديــري(.
   كانــت ذكريــات مضحكــة، بتذكــر مــن صديقتهــا، قــد قدّمــت لهــا ذاك 
ــدّد الخــوف والقلــق في ثــوان لم تســتطع فيهــا إلا فــرض  الهــدوء الغائــب، وتب
اهتمامهــا عــلى مــا هدأهــا. أتســاءل أحيانــا: لمــاذا لا نســتطيع إراحــة أنفســنا 
وســط آلامنــا وقلقنــا بتلــك الذكريــات الجميلــة، المضحكــة، المخبــأة في أعماقنــا، 
ــب  ــذي يصع ــق ال ــذاك العم ــي ب ــك؟ أه ــوم بذل ــر أن يق ــن الغ ــن م منتظري
علينــا ســحبها وجرهــا إلى الســطح؟ أم أنــه ليــس لنــا ســلطة عــلى ذواتنــا؟ لكــن 

مــا أقولــه: لســت متأكــدا أن الــكل قــادر عــلى اســتحضار هــذه الذكريــات.
   نســتطيع القــول الآن أنهــا مــدت يدهــا للحظــة، وراحــت تتحســس 
شــكل الراحــة والهــدوء كيــف هــما. الجميــل في الأمــر أنــه كلــما غابــت عنــك 
ــك  ــددة، كأن ــورة متج ــها في ص ــدت لعيش ــة، ع ــواء الجميل ــيس والأج الأحاس
تعيشــها أول مــرة. إضافــة لهــذا، ومــا زادهــا راحــة، هــو كــون صديقتهــا تعمــل 
ــه  ــة الأربــع ســنوات، مــما عــزز الاعتقــاد الــذي آمنــت ب في هــذا المجــال قراب

ــا. الآن داخله
ــل المحتاجــة  ــل خديجــة أم ــاء. تأم ــد وصــل القطــار لمحطــة المين ــا ق    ه
لــضرورة الأمــر أن يكــون هنــاك قطــار ينتظرهــا عــلى الســكة المقابلــة، ينقلهــا 
عــلى وجــه السعــة لمحطــة المســافرين، دون أن يطــول انتظارهــا عــلى جنبــات 
ــا، أن  ــه بجانبه ــا أن ــت حق ــذا أول شيء أحس ــة! كان ه ــا للصدف ــكك، وي الس

ــاد. ــوه يصــدح صدحــه المعت ــدأ يطــوف قربهــا، جــاء القطــار لت الحــظ ب
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   -الآن سأدعك، نلتقي... )بسلامة الخايبة، نتلقاو(.
   -نلتقي... (غر مطوليش علينا الغيبة)!

   هكذا ودعتا بعضهما البعض، وهبطت كل واحدة في سبيل أمرها.
   انطلقــت خديجــة نحــو الســكة الأخــرى. تعلوهــا ابتســامة مشرقــة مــن 
ــق ظامــئ وهــي  ــاء في حل ــا كقطــرة م ــة مــع رفيقته ــاء جــاء صدف تبعــات لق
التــي ظمئــت لحالهــا الهــادئ مــع مكنســتها. لقــد صــارت منشرحــة الصــدر، 
لملمــت مــا بعــر بداخلهــا، قــد اقتنــع داخلهــا أن الأمــر بخــر، ليــس هنــاك داع 

لأيــة ذرة قلــق.
ــه  ــيحصل، إن ــا س ــتباقيا لم ــهدا اس ــم مش ــذت ترس ــد أخ ــا، ق    وإلى وجهته
كالآتي: ســتهبط مــن القطــار، وتتوجــه نحــو إدارة المحطــة لتســلم المحفظــة، ويــا 
للصدفــة! ســتجد في طريقهــا رجــل الأعــمال جالســا جلــوس المترقــب، يواصــل 
ضرب قدمــه اليمنــى بخفــة عــلى الأرض ويــداه متشــابكتان إلى الأمــام، ومرفقــاه 
ــه ضاعــت  ــع، هفــوة من ــا وق ــال م ــالأسى حي ــه، يشــعر ب مســندان عــلى ركبتي
الحقيبــة، ولأهميــة مــا فيهــا، انتفــض داخلــه تأنيبــا... تتقــدم خديجــة وبيدهــا 
الحقيبــة، تخاطبــه بــكل ارتيــاح، تعلوهــا ابتســامة انتصــار، وكأنهــا للتــو خرجت 
مــن معركــة منتــرة آبهــة للخــاسر ومنتعشــة بالانتصــار، فيقــوم  هــو الجالــس 
ــاب  ــح ب ــادم، ويفت ــه الق ــرج الل ــة، يضــم ف ــع ابتســامة تدرجّي ــه م ــع رأس برف
اللحظــة لطــرد الأســف وأعوانــه،  ويشــكر خديجــة لمــا قامــت بــه، ثــم يحثهــا 

عــلى ذكــر مقابــل لصنيعهــا، فترفــض وبشــكل قاطــع الأمــر.
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المحامي

ــفر وادي  ــلى ش ــات ع ــى، وب ــد الخط ــا مقي ــل صعب ــوم الرج ــى ي    أضح
اليــأس، يتمايــل حتــى يعطــي نفســه حــق الإيمــان أن الأمــر زائــل كــما زال غــره 
مــن الأوقــات الصعــاب، ومــا لوقــع الحــوادث عــلى نفــس الإنســان مهــما بلغــه 
مــن جلَــد، فهــا هــو يلــوم نفســه بكافــة العبــارات التــي دقــت فكــره دون أن 

يوقفهــا إلى أن تتوقــف بنفســها ) يعتقــد أنــه يســتحق(. 
ــس  ــذا يم ــارته، فه ــل خس ــر، ولا يقب ــه الكث ــي ل ــة يعن ــا في الحقيب    إن م
بصورتــه وســط عملــه المجهــول الــذي لم يفصــح عنــه بعــد. والآن يجــوب أروقــة 
ــة. لقــد أخــذ الاستســلام  ــه الحقيب ــرك في ــذي ت المحطــة، ويعــود إلى المــكان ال
يظهــر في خطواتــه التفتيشــية التأمليــة هــذه، إلى أن قــرر الذهــاب أخــرا 

ــه. ــاع حقيبت ــغ عــن ضي ــة التبلي ــب الإدارة بني لمكت
ــت  ــم كان ــسة ك ــرة ح ــر وراءه نظ ــى، يج ــس الخط ــا منك ــه مسع    اتج
ثقيلــة وازنــة. آمــن أن لا يدخــل حالــة خيبــة كبــرة حتــى يتيقــن الأمــر لآخــره. 
لم ينــو اســتعمال كلمــة »سرقــة« في الموضــوع. كــما أنــه اعتقــد اعتقــاد العاقــل 
الناضــج أن الحاصــل خطــؤه، وإن ســميت سرقــة، فهــي ليســت مبــاشرة، بــل 
ــوم  هــو اســتهتار مــن مالكهــا، وكأن الأمــر أشــبه بالتخــي عنهــا، فــلا يمكــن ل

آخذهــا بــأي تهمــة مــن التهــم.
   -تقول إنك تركتها عند المقعد... وكيف هو شكل هذه الحقيبة؟

ــه  ــة من ــة، في محاول ــئلته الروتيني ــاشر أس ــد ب ــة ق ــر المحط ــذا مدي كان ه
التقــرب مــن الصــورة أكــر، وهــو مــا ينــم عــن جديتّــه في التعامــل مع شــكايات 
النــاس، وإن كان غــر هــذا، غــر الــذي جئنــا بذكــره، فإنــه عــلى الأقــل يقــوم 



- 44 -

بالإجــراءات الاعتياديــة الموضوعــة في ســبيل الاهتــمام الــذي يحتاجــه المســافر، 
حتــى يتقبــل الأمــر لمــا بعــد التحقيــق إذا لم يجــد مــا لــه.

   تابع يقول:
   -أنــت تفهــم يــا أســتاذ، المئــات مــن النــاس تســتقل القطــارات في وجهــات 
ــة قــش. هــذه هــي  ــرة في كوم ــاع إب ــا يكــون كضي ــاع شيء هن متعــددة، فضي

محطــات القطــار.
   تنهد في نصف وقفة من الكرسي كي يجدد جلسته، وأردف بسؤال:

   -أيمكنني أن أسأل عن مهنتك، ها؟
   أخــرج الرجــل بطاقــة ســوداء ســميكة الأطــراف عليهــا بعــض الخطــوط 

والكتابــات، وقدمهــا لمديــر المحطــة قائــلا:
   -الأستاذ فؤاد الـ... محامي بهيئة الدار البيضاء. 

   -آه! الأســتاذ فــؤاد الـــ... عندنــا. قــد ســبق لي الســماع باســمك وإنجازاتــك. 
إنــه ليــوم كبــر يــا أســتاذ.

   قابلــه المحامــي فــؤاد بتحريــك رأســه كــيء مــن الشــكر والإطــراء عــلى 
كلماتــه.

ــب  ــت تحس ــا زال ــي م ــكينة الت ــة المس ــر خديج ــكل غ ــح إذن ولل    اتض
الدقائــق للوصــول، أن رجــل الأعــمال هــو محــام معــروف بهيئــة الــدار البيضاء. 
ــية  ــة السياس ــن الســاكنة، خاصــة ذوي الطبق ــر م ــدى الكث ــروف ل اســمه مع

ــى الطبقــة المعــوزة.  ورجــال الأعــمال، وحت
ــا، إذ أنــه لم  ــن القضايــا التــي دافــع عنه ــهرته م ــب ش ــد اكتس    كان ق
يخــس أي قضيــة، ومــا ميــزه عــن غــره مــن المحامــين أن بــاب مكتبــه مفتــوح 
للجميــع، لا يقتــر دفاعــه عــن الأغنيــاء ســاعيا وراء المــال، بــل حتــى أولئــك 

ــاء مــن الطبقــة الكادحــة. الضعف
ــه  ــم. إن ــى عليه ــن المدع ــر ع ــه الكث ــو دفاع ــه ه ــاب عن ــا يع ــل م    ولع
ــانية  ــة إنس ــأ طبيع ــا: »إن الخط ــن به ــي يؤم ــه الت ــذا قاعدت ــد به ــا يجس إنم
تقــود المخطــئ نحــو الصحيــح، لــذا فهــو يحتــاج فرصــة أخــرى، يصحــح خطــأه 
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المنحــط قبــل أن يرحــل دون هــذا التصحيــح«. يدافــع عنهــم، ليــس ســعيا نحــو 
الــبراءة، بــل طلبــا في تخفيــض العقوبــة، حتــى يتســنى لهــذا الشــخص التكفــر 
ــذا،  ــل ه ــه في مقاب ــط. لكن ــي فق ــلاح روح ــادي لا إص ــلاح م ــه بإص ــن ذنوب ع
يتعهــد مكــرر الخطــإ أنــه ذو حــرص شــديد عــلى عقوبــة أشــد إن أبى التوبــة، 

ــردد. ــه ودون ت تطال
   يملــك مكتبــه الواقــع في حــي... المكــون مــن ثلــة مــن المحامــين الشــباب 
الممتازيــن. تلقــوا تدريبهــم عــلى يــده. فقــد بــدأ كغــره مــن المحامــين بكتــب 
صغــر بدينتــه الصغــرة -المحمديــة- يتربــص بالقضايــا الكبــرة التــي لهــا زخــم 
ــا أن هــذا ســيقوده إلى حلمــه بتأســيس مكتــب كبــر  في الوســط العــام، مؤمن

مــن المحامــين، يعملــون لديــه، يحققــون مبــدأه، يدافعــون عــن توجهاتــه.
ــه أن  ــل ل ــة، خي ــة في بقــاع المدين ــه الضارب    إن كل مــن عرفــه دون هويت
ــي تشــبه رجــال الأعــمال  ــه الت ــه رجــل أعــمال مــن شــدة أناقت الواقــف أمام
الإيطاليــين. هــذا الأمــر راجــع لطفولتــه القريبــة شــيئا مــا مــن القســاوة، حــين 
كان يعاهــد نفســه في لحظــة حرمــان: »لا شيء ســيقف أمــام أحلامــي، سأشــتري 

مــا أريــد، وألبــس مــا أريــد...«. 
ــاضي  ــه في الم ــا فات ــة يعــوض م ــول أن الإنســان في ظــروف مماثل ــد نق    ق
البائــس، ملغيــا قاعــدة »لــكل شيء وقتــه«. ولــي لا ننــى كرمــه مــع الضعفــاء، 
فمــن شــدة مــا كان متشــوّقا لفعــل الأعــمال الخريــة كــما فعــل الكبــار في وقت 
ــي يتقاضاهــا مــن فاحــي  ــغ الضخمــة الت ــوزع المبال صغــره وضعفــه، صــار ي
الــراء نظــر قضايــا ربحهــا عــلى مــن يعرفهــم مــن المســاكين، حتــى يتبقــى مــا 
يقنعــه أن الباقــي راتبــه الحقيقــي، فهــو دائمــا مــا يــردد القــول التــالي إلى حــد 
المــي في تنفيــذه: »لا يهــم المــال المحصــل عليــه ولا طريقــة الحصــول عليــه، 
ــر أدنى  ــذا الغ ــدي ه ــري، دون أن يب ــيذهب لغ ــالا كان س ــذ م ــم أني آخ المه

خطــوات التضامــن مــع المســاكين كــما أفعــل«.
   كان الحديــث مســتمرا، ولقــد امتــد لأشــياء أخــرى خــارج الموضــوع 
الأصــي مــن طــرف أحــادي غــاص فيــه المديــر بأنانيــة ومصلحــة ظاهــرة، إلى 
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أن رن هاتــف المحامــي، هــو اتصــال مــن زوجتــه. أخــذ سريعــا يســتأذن الــرد:
   -أجل...

   -أنــت لم تنــس الأولاد يــا فــؤاد، الســاعة الثانيــة عــشر... كــما تعلــم، أنــا 
اليــوم غــر متفرغــة لأمــر، لــدي قضيــة مهمــة.

   -حسنا، أنا مشغول بعض اليء...
   أغلــق الهاتــف عــلى زوجتــه. وهــي لم تعــاود الاتصــال. ربــا هــي عــادة 
منــه اعتــادت عليهــا، وربــا منشــغلة اللحظــة بــا لا يســمح لهــا بــكلام كثــر. 
   مــما يســتحق الذكــر أنهــا محاميــة بكتبــه منذ أول يــوم افتتحه. نســتطيع 
القــول أنهــا كانــت القطعــة الأخــرة للجــس الــذي قــاده لحلمــه. تلــك الزوجــة 
الغنيــة التــي ورثــت ثــروة ضخمــة مــن أبيهــا، والــذي اعتــبر أن فــؤاد هــو الزوج 
المثــالي لابنتــه. لــه منهــا ابنــان كلاهــما يــدرس في المرحلــة الإعداديــة، توّاقــان أن 

يســرا عــلى نهــج أبويهــما لمــا يعيشــانه مــن طاقــة إيجابيــة في المنــزل.
   صاح المدير ينادي أقرب الموظفين له بلهجة حازمة:

   -أحضر لي با إبراهيم وجواد في الحال.
   ثم استدار يكلم المحامي رشيد بلهجة ساخرة دنيئة:

   -هــذان الشــخصان، حقــا! إنهــما لا يتوقفــان عــن الحركــة... ينــادى عليهما 
عــين الصقــر. إنهــما... )ســلعة قديمــة ولكــن باقين شــادين في روســهم(.

   ظهــرت عــلى المحامــي بســمة المســاير الرافــض للنعــت الــذي قيــل في حق 
العاملــين، مــا لبثــت تظهــر حتــى تختفــي وســط شــعور غــر مؤيــد سريعــا مــا 
ــن  ــرأى م ــارير في م ــو عــلى الأس ــا للطف ــا إياه ــرة الإنســان، دافع يعكــس سري

الملاحــظ.
   قــد يصعــب عــلى مــن هــم في مكانتــه أن يتنــازل عــن رفعتــه ويعامــل 
ــا  ذاك العامــل بــا يليــق بــه كإنســان أولا ثــم كأخ وصديــق، ومــا أقصــده هن
ــب  ــين أن الجان ــه ظان ــداس علي ــد ي ــذي ق ــل، وال ــب النفــسي للعام هــو الجان
البــدني هــو المــرام احترامــه مــن تقليــل عــدد ســاعات العمــل ومــا إلى ذلــك مــن 

أيــام العطــل، في حــين أن الكلمــة العنيفــة قــد تكــون أقــى. 
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   قــد غــاب الاحــترام تجــاه العــمال، واختفــت تلــك الرســمية في الحديــث، 
ليــس إلا ذاك الــكلام اللبــق الخــادع تجــاه مــن هــم أرفــع مــن مســتواه. هــذا 
هــو الإنســان، يمتلــك الســلطة كســكين يغرســه في مــن هــم أضعــف منــه كجبان 
حــالم بقــوة ثعبــان ينقــض بخبــث عــلى كرامــة وشرف المــرء، يتلــذذ، مواصــلا 

إهاناتــه الحقــرة، في ســعي منــه لإظهــار حالــه الضعيفــة تلــك.
   حــضر بــا إبراهيــم ومــن معــه، يترقبــان خطابــات المديــر المعتــادة، 
مفرداتهــا تجعلــك تنقبــض منهــا غــر راض عــن بدايتهــا ولا نهايتهــا، حتــى أن 
المحامــي فــؤاد لاحــظ ارتســامها عــلى محياهــما، فأخــذه الحــال إلى أن يتمنــى 
فقــط إسراع الأمــر مبتعــدا عــن أجــواء كهــذه. فقــرر أن يكــون مفتتحــا لأمــر، 

يســألهما، كإعفــاء لهــما مــما هــو قــادم. 
   قــال وقــد أبعــد ظهــره عــن الجــزء العلــوي للكــرسي متكئــا نحــو الأمــام، 

ضامــا يديــه بشــكل ملتحــم:
   -يــا ســادة، الأمــر ومــا فيــه، أن حقيبــة تعــود لي قــد ضاعــت في الســكة 
الثالثــة، تحديــدا في المقعــد الأقــرب للــدرج الكهربــائي. نســيتها بجانــب المقعــد 
عــلى الجهــة اليمنــى... أنــا أعــترف أني المخطــئ في الأمــر، مــا كان يجــب عــي 

نســيانها... إنــه البــال، وكــرة المشــاغل...
ــلى  ــر راض ع ــه غ ــد أن ــر، تفي ــتغراب لأم ــرة اس ــر بنظ ــه المدي ــر إلي    نظ

ــول: ــل يق ــذي أكم ــي، ال ــن المحام ــادر م ــتعجالي الص ــرف الاس الت
ــن  ــما م ــه لا شيء يفوتك ــر، أن ــيد المدي ــال لي الس ــما ق ــم الآن وك    -الأه
أحــداث هنــا، يمكــن أن تفيدنــا المعلومــات التــي لديكــما، فربــا قــد تكونــان 

ــيئا بخصــوص هــذا. ــما ش رأيت
ــر بعــد أن جــاء عــلى ذكــر اســمه، حتــى  ــار للمدي    عــاد شيء مــن الاعتب
أنــه بــدأ يحــرك رأســه عــلى حقيقــة مــا قيــل أثنــاء الــكلام. فقــام يوجــه ســؤاله 

للعاملــين:
   -بــا إبراهيــم، هــل لديــك فكــرة عــن الأمــر؟ وأنــت... )يخاطــب العامــل 
الآخــر(، الأســتاذ فــؤاد يــر عــلى أهميــة مــا في الحقيبــة... أنــت بــا إبراهيــم 
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كثــر التنقــل بــين الســكك، ألم تــرَ الحقيبــة إن هــي سرقــت مــن طــرف أحدهم؟
ــذي  ــه ال ــتعادة صوت ــه لاس ــة من ــعل في محاول ــو يس ــم وه ــا إبراهي    رد ب

ــارج: ــان مبحــوح المخ ــب وب تع
ــا ســيدي... لم أر شــيئا يخــص محفظــة الســيد، لكــن دعنــي أســأل     -لا ي
ــا!  ــات( رب ــع العامــلات الأخري ــه خديجــة م ــف )وقعــت ببال عامــلات التنظي

ــة. ــم بالحقيب ربــا يكــون لديهــن عل
ــار  ــد ص ــي وق ــه المحام ــه ل ــة، فانتب ــة واضح ــر بريب ــل الآخ ــم العام    تمت

ــول: ــه يق ــغ، فخاطب ــمام بال ــول باهت ــه الفض يتآكل
   -نعم !أقلت شيئا أيها الصديق...

   -جواد سيدي، ذلك اسمي.
ــم،  ــزم أن يتكل ــكلام. ع ــه في ال ــا لحظت ــس أنه ــة. أح ــكلام بسع ــع ال    تاب
ــدرون  ــم يق ــق التكل ــمال ح ــح الع ــما يمن ــا حين ــوار، فغالب ــارك في الح أن يش
الموقــف، ويعظمــون كل كلمــة تخــرج مــن فمهــم، ترفعهــم مكانــة وتقديــرا. 
إنــه الحرمــان والقمــع مــع الكبــح والإحســاس بالدونيــة. وقــد كان رجــلا ضخــم 

ــبرة: ــال متحمــس الن ــشرة. ق ــين، أســمر الب ــض المنكب ــة عري الجث
   -سؤال يا أستاذ: ما الساعة التي ابتليت فيها بهذا المشكل؟

   ضحك المحامي وقال:
   -أجــل! أجــل! أصبــت، هــو ابتــلاء... أعتقــد أنهــا كانــت الســاعة العــاشرة 

أو العــاشرة والنصــف.
   عــزم عــلى الــرد سريعــا، إنهــا لحظتــه، فالــكل يتابــع باهتــمام مــا 
ــق  ــح ح ــزم بن ــه مل ــس أن ــد أح ــم، ق ــر أبى إلا أن يتكل ــن المدي ــيقوله، لك س
ــر  ــلى غ ــال ع ــماع، فق ــذا الاجت ــه مســر ه ــى يحــس أن ــل، حت ــكلام للعام ال

ــك: ــادة يضح ع
   -حســنا هــات مــا لديــك، وأبشرنــا، أبشرنــا حتــى نبــشر الأســتاذ. آه، كــم 

تمنيــت لــو أننــا التقينــا في ظــروف أفضــل...
   طأطــأ المحامــي رأســه مــع ابتســامة صغــرة اســتدارت مــع اســتدارته إلى 
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حيــث العامــل ينتظــر صمــت الجميــع حتــى يتكلــم ليضفــي عــلى نفســه قيمــة 
وشــأنا، وهــا هــو شرع يقــول:

   -الحقيقــة ولا أعلــم إن كنــت مصيبــا في الأمــر، فأنــا كنت منشــغلا لحظتها، 
مقســما تركيــزي، غــر أني، وفي لحظــة تجــولي المعتــاد... رأيــت عاملــة نظافــة في 
الســكة الثالثــة، كانــت تحمــل بيدهــا حقيبــة بنيــة اللــون عــلى الســاعة التــي 
ذكرتهــا يــا أســتاذ. كانــت تنطلــق نحــو القطــار وكأنهــا تبحــث عــن أحدهــم، 
أو شــيئا مــن هــذا القبيــل. همــت بالصعــود للقطــار، وقــد شــاهدتها ترحــل... 

ربــا هــي حقيبتــك ســيدي...
   لم يحــرك بــا إبراهيــم ســاكنا، لأنــه لم يســمع اســم خديجــة ينطــق، لكــن 
ــز  ــا جــاء عــلى ذكــره العامــل جــواد، اهت ــة وم بجــرد أن ســمع الســكة الثالث
ــن  ــله م ــذي كان ينتش ــدوء ال ــدد اله ــذب، وتب ــرة وتذب ــاص في  ح ــه وغ توازن

غــارات التعــب.
   صاح المدير يخاطب با براهيم باستفزاز:

ــاذا  ــل. م ــم للعم ــا إبراهي ــا ب ــا ي ــي أحضرته ــت الت ــك البن ــت تل    -أليس
ــر؟ ــول في الأم ــاك تق عس

   كان بــا إبراهيــم متحجــر الحركــة، لم يستســغ بعــد الواقعــة، قــد تحــر في 
الــرد، ولم ينطــق بكلمــة واحــدة لحظتهــا.

   أخذ المحامي الكلمة بتساؤل واستغراب يقول:
   -كانت هناك سيدة تنظف في السكة الثالثة... أهي من تقصد؟

   -أجل سيدي، خديجة، تلك المرأة البيضاء.
   -إنها خديجة ابنة حي... اشتغلت قرابة الثلاثة أشهر.

ــة  ــن أي حــي قادم ــول: انظــروا م ــه يق ــر ســكناها، كأن ــر مق ــر المدي    ذك
تدركــون الــذي جــرى، حتــى أنــه جــاء عــلى ذكــر ســلبيات الحــي وأمثالــه مــن 
الأحيــاء الشــعبية، متناســيا أخــلاق الســيدة واســتقامتها في العمــل. فــما إن يقــع 
الشــخص في دائــرة الاشــتباه، حتــى يــؤتى ذكــر الجانــب الــسيء، ويرمــى الجانــب 
الحســن الخــرّ في ســلة النســيان، ويــا لوضاعــة الأمــر وقســاوته عــلى الشــخص.



- 50 -

   ثم صار يردد بصوت جازم:
   -سارقة، سرقت الحقيبة. تظن أنها ممتلئة بالمال.

ــم  ــة واته ــدّم الجلاف ــبق مق ــم مس ــه في حك ــامّ فظاظت ــر ج ــق المدي    أطل
ــة. وهــذا الصمــت  ــال موجــود في الحقيب ــن م ــه م ــا ظنت ــة لم خديجــة بالسق
ــه لا يحــرك شــفتيه بكلمــة، دفاعــا عــن البنــت،  ــا إبراهيــم جعل ــه ب ــذي في ال
ــين  ــات الاثن ــة بذكري ــاوم الواقع ــر، يق ــر في الأم ــد يفك ــا زال بع ــه م ــدرك أن ت
خــارج أســوار هــذه المحطــة البيضــاء التــي لطخــت هــا هنــا الآن بغبــار رمــادي 
ــذي  ــار ال ــد كل الغب ــذي لطختهــا، وكأننــي أعي ــا ال باســم مكنســة خديجــة، أن
ــه  ــح علي ــم أصب ــرى ك ــى ن ــة، حت ــة المحط ــبيل نظاف ــة في س ــته خديج كنس

ــي... ــا مكنســة أو نام ــي ي المشــهد. فاختبئ
ــأنى  ــة مــن الأمــر. أصر عــلى أن يت    أبــدى المحامــي فــؤاد شــيئا مــن الريب
كعاقــل في إطــلاق حكــم مســبق. لــزم موقعــه كباحــث عــن الحقيبــة لا يرغــب 
في التحــول إلى مــدع، فتجربتــه المهنيــة جعلتــه هكــذا، لا يصــدر أحكامــا 
مســبقة. فقــام مــن مكانــه يمــي خطــوات قصــرة تجــاه بــاب المكتــب، ليقــول 

بعــزم تــام منفتــح البصــرة الكلمتــين التاليتــين:
   -لننتظر مجيئها.

   ضحك المدير مستفزا البعض من جديد:
   -ومــن قــال لــك أنهــا ســتعود، ربــا لــن تعــود... أكيــد أنهــا الآن في مــكان 
مــا تنتــي بهروبهــا الماكــر مــع حقيبــة تظــن أنهــا مليئــة بالمــال... أجــل، وربــا 

تحتفــل في سر وســط النــاس...
   -إذن سأزورها بنفسي. أيمكنك تسليمي العنوان؟

   كذلك رد عليه المحامي.
   -عنوان؟ دعني أتصل بالشرطة تتكفل بالأمر.

   -الأمــر لا يســتدعي تبليــغ الشرطــة! كــما أننــا لســنا متأكديــن مــن الأمــر. 
نحــن نحتــاج فقــط ســماع مــا لديهــا. أرجــوك ســيدي، لننتظــر بعــض الوقــت.

   توتــر الجــو، ووصــل الأمــر ببعضهــم إلى صعوبــة في التنفــس، فــما عــادوا 
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يحتملــون المــكان. كان بــا إبراهيــم أحدهــم. أخــرا قــرر الرجــل التكلــم، يــود 
الخــروج مــن هــذا الشــعور.

   أخذ يوزع الكلام في اتجاهَي المدير والمحامي قائلا:
   -لا يــا ســيدي! أكيــد أن هنــاك خطــأ، يســتحيل أن تقــدم عــلى أمــر كهــذا، 
فعهــدي بهــا أنهــا ذات أمانــة ووفــاء، لا تقــرب مــا ليــس لهــا... ربــا كان جــواد 
مخطئــا في التقديــر، أو ربــا كانــت تبحــث عــن صاحبهــا بــين الــركاب... أجــل، 

أجــل، أكيــد أنــه ســوء تفاهــم... ربــا الأمــر اتضــح الآن.
   -لا، لا! توقــف عــن قولــك كلامــا تافهــا، فنحــن جميعــا نعلــم مــن أيــن 
ــت  ــع. أن ــا وق ــي م ــة، يكف ــات الفارغ ــماع التره ــد س ــون... لا أري ــم قادم أنت
تقــول كابنتــي! و اللــه لــو كانــت ابنتــك الحقيقيــة مــا منعهــا هــذا مــن الفــرار 
بحقيبــة وحيــدة بجانــب مقعــد، ظانــة أنهــا ممتلئــة بالمــال... انتظــر، أنــا أعلــم 
أنــك مخلــص لعملــك ومبادئــك التــي لــن يشــك بهــا أي أحــد هنــا، لكــن الواقــع 

يقــول أنهــا أذنبــت. لــذا رجــاء، توقــف عــن تضليــل الحضــور بالأعــذار.
ــدا مــن  ــا ابراهيــم، وقــد ب    هكــذا تكلــم المديــر وهــو يــرخ في وجــه ب
ــه  ــدره، أن ــا يص ــرة في كل م ــة كب ــغ وقاح ــذي بل ــاسي، وال ــلوبه الق ــلال أس خ
شــخصَن الأمــر، قــد صــار يعنــي لــه كمشــكل شــخصي، فمــدة عملــه البالغــة 
فقــط ســبعة أشــهر عــلى المحــك، وهــو لا يريــد تــرك بصمــة ســيئة في بدايــة 
مشــواره الإداري خاصــة أمــام شــخص بكانــة المحامــي فــؤاد. فــما كان منــه إلا 

ــا حتــى يظهــر بالوجــه الجــدي المســؤول بحــزم.  ــا وهن أن يهاجــم هن
   قــام بعدهــا يخــرج مــن المكتــب مســتأذنا المحامــي فــؤاد، مناديــا العامــل 

جــواد أن يلحــق بــه.
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وتجدد اللقاء

ــة  ــن محط ــار م ــادم والم ــار الق ــتقل القط ــي تس ــة، وه ــت خديج     كان
الــدار البيضــاء المســافرين، لا تعلــم مــا الواقــع آنــذاك، كيــف جعلــت نفســها 
ــن أرقاهــا إلى أدناهــا.  ــع المشــاعر م ــه جمي ــط في ــاش حــاد تختل موضــوع نق
فالقلــق والخــوف اللــذان امتلكاهــا أتعباهــا... كانــت المســكينة تنتظــر بفــارغ 
الصــبر أن تســلم الأمانــة لصاحبهــا وتعــود لدوامهــا اليومــي، لكــن القــدر، وفي 
خفــاء يحــضر لهــا شــيئا لم يخطــر ببالهــا مهــما اســودت ســماء بالهــا، وتطايــرت 
أسراب التشــاؤم، وهــو أن تتهــم بالسقــة، و يصــل الأمــر للشرطــة و الحبــس... 
   وهــا هــو القطــار وصــل الآن للمحطــة، ومــع انفتــاح بابه وهبــوط خديجة 
كأول شــخص مــن شــدة مــا تســمرت بجانــب البــاب، بــدأ قلبهــا يخفق بتســارع 
دون ســابق إنــذار، كــما يفــرض الحــال القائــم عــلى صاحبــه. تتقــدم بخطــوات 
ــس  ــر متحم ــع خاط ــارعة م ــب المتس ــات القل ــاري دق ــا تج ــارعة وكأنه متس
للقــادم، وهــي تتجــاوز مَــن أمامهــا بــكل وقــار. تواصــل التقــدم نحــو مكتــب 
الإدارة. تواقــة لتســليم الأمانــة لمالكهــا، لكنهــا لا تــدري مــا الحاصــل هنــاك، ربا 
مــا منعهــا مــن ذاك الإحســاس الاســتباقي الــذي ينبعــت بداخــل المــرء، ينــذره 
أن أمــرا مــا ســيحصل لم يحــضر، ربــا هــذا بســبب المــكان الــذي يعــم ضجيجــا 

وصياحــا، حامــلا معــه كل أشــكال المشــاعر، مشوشــا عــلى الأمــر برمتــه.
   إن المكتــب صــار يعمــه هــدوء وتفكــر مطــول في الحاصــل للفســحة التــي 
منحهــا غيــاب المديــر، إنهــم يحتاجــون إلى ترتيــب أفكارهــم، حتــى أن المحامــي 
فــؤاد أصبــح يفكــر تفكــرا مطــولا في التضخيــم الــذي صنعــه المديــر لأمــر، رأى 

كــم أن الأمــر صــار مغيضــا غــر مريــح بالمــرة.
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ــمّ عــن  ــا إبراهيــم الصمــت أخــرا، يخاطــب المحامــي بلهجــة تن    كــس ب
تحــس ظهــر أكــر مــع جلوســه القرفصــاء. متكئــا عــلى الحائــط، وجهــه لأعــلى، 

ويــداه تــكادان تتشــابكان كرجــل مكبــل اليديــن:
ــي  ــل، فابنت ــغ في رد الفع ــر يبال ــذا المدي ــيدي، أن ه ــا س ــم ي ــت تعل    -أن
ــر في  ــت لتفك ــا كان ــا م ــن أنه ــد م ــذا، متأك ــر كه ــدم عــلى أم ــن تق خديجــة ل

ــذا. ــل كه ــلى فع ــدم ع ــر، فيكــف تقْ الأم
   -ماذا تعرف عن خديجة هذه؟

   سؤال واضح الطوايا من المحامي، يظهر نيته في معرفة الكثر عنها.
   أجــاب بــا إبراهيــم، وقــد جلــس بالكامــل في الأرض متخليــا عــن جلســته 

تلــك، والأسى يعتــره:
   -خديجــة، هــي ابنــة صديقــي، ابنــة عــمارتي و دربي. أعرفهــا منــذ أتــت 
لهــذه الحيــاة، لنقــل أني شــاركت والديهــا في تربيتهــا، فقــد كان لي نصيــب مــن 
ــق  ــك بخل ــهد ل ــة، سيش ــة مجامل ــيدي ودون ني ــا س ــا ي ــع هن ــا. الجمي تربيته
المــرأة وتفانيهــا في العمــل والإخــلاص، أجــل، الإخــلاص الــذي أدار لــه البعــض 
ظهورهــم!  كهــذا المديــر. آه يــا ابنتــي عــلى نصيبــك العــر الــذي أرهقــك وأنــت 
شــابة... البنــت كانــت ألطــف النــاس وأمرحهــم. إنــك ولحظــة تعرفّــك عليهــا 
لفــترة قصــرة لتَشــكر والديهــا في داخلــك عــلى تربيــة كهــذه، لكــن المســكينة 

تدفــع ثمــن الــلاشيء، تقــاسي طيلــة أيــام حياتهــا...
   قاطعه المحامي يستفس وقد بدا متلهفا في معرفة الكثر عنها:

   -أقلــت أنهــا كانــت لطيفــة ومرحــة؟ هــذا يــدل أنهــا الآن تغــرت لســبب 
. ما

   -المســكينة مــرت بتجربــة زواج قــاس متعِــب كان لا يدعهــا تلتقــط 
أنفاســها. ابتليــت بــزوج أقــل مــا يمكــن أن يقــال عنــه أنــه وغــد حقــر مــن فرط 
مــا كان مقامــرا ســكرا تذهــب أجــرة عملــه للقــمار والــشرب... فاتخــذت قرارها 
ــه. نعــم  ــكل أيام ــزواج المعــذب ب ــا بلغــه هــذا ال ــغ مــن القســوة م ــذي بل ال
هــي لم تقــل هــذا، لكــن إقدامهــا عــلى الطــلاق كان مؤلمــا لهــا، فهــي لم تكــن 
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تريــد رجــلا مثــل ذلــك الوغــد ولا أن تصــل للطــلاق. أكيــد أنهــا كانــت تقــول 
في داخلهــا لمَ لم أنعــم بالــزواج المســتقر، بالــزوج الصالــح، بأجــواء أسريــة تمتــد 
إلى الشــيخوخة، فيطمــن داخــي وأترقــب القــادم في أمــن واســتقرار... هكــذا 
كانــت تحــس، لكنهــا لم تكــن لتقــول هــذا، فكيــف ســتقوله الآن وهــي إنســانة 
أخــرى؟ صــارت مبعــرة المشــاعر لأبعــد الحــدود، غــاب المــرح والحــماس... تلــك 
الإنســانة النشــيطة، المرحــة، وإن رأيــت هــذه الأشــياء، فهــي مصطنعــة حتــى 
ــرام. (ينظــر إلى  ــا ي ــور عــلى أحســن م ــم هــي بخــر، وأن الأم ــول للغــر ك تق
موضــع آخــر) كلا يــا ابنتــي، مــا أنــت عليــه واضــح للعيــان، لا تخدعــي نفســك، 

فــما في الداخــل ســيظهر للوجــود في ســهو تــام منــك.
ــه،  ــلى ابنت ــألم ع ــن أب يت ــت ع ــي أبان ــه الت ــم بكلمات ــا إبراهي ــظ ب    تلف
ــول:  ــن، يق ــن الإب ــر م ــة أك ــاة الإبن ــام معان ــه أم ــن أنياب ــشر ع ــألم الأب يك ف
إنــه رجــل، قــد لا يحتــاج مــن التعاطــف مــا قــد تحتاجــه الأنثــى، فعواطــف 
المــرأة في لحظــة ألم متدفقــة بغــزارة كســم يكفــي لتغطيــة الجســد كامــلا ليــس 
كإفــراز الرجــل للعواطــف، والــذي لــن يصــل لنصــف مــا تفــرزه المــرأة في أبســط 

الأمــور.
ــز  ــوع العجائ ــبرك أن دم ــي أخ ــخية، ودعن ــا س ــم دموع ــا إبراهي    ذرف ب
ــة، ووعــد نفســه أن يحتفــظ  ــة، فقــد ذرف جلهــا في ســنينه الماضي ــة قليل غالي

ــتحق... ــيء يس ــتقبل؛ ل ــي للمس بالباق
   أرســل هــذا للمحامــي الحجــم الــذي بلغــه الموقــف مــن حــزن وأســف 
عــلى الحــاضر والمــاضي، وهــو الــذي لم يحــرك ســاكنا، فقــد بقــي ملازمــا مكانــه، 
ــه كان مشــهدا قاســيا،  ــة. فالأمــر بالنســبة ل ــا إبراهيــم يبــي في عزل يشــاهد ب
فــلا قــوة أحــس أنهــا تكفــي لمواســاة إنســان يبــي بســخاء هكــذا، حتــى أنــه 
أدرك كل الإدراك أن الأمــر لا يخــص موقــف اليــوم، بــل كانــت الفرصــة مواتيــة 
لــه ليســتحضر المــاضي وقســاوته، ويبــي عــلى الــكل، في بــكاء يكــون قويــا كافيــا 
للوقــوف في وجــه كل تلــك الأحــداث. ولــو تـُـرك يحــي لقــام يحــي عــن ماضيــه 

المــؤلم كذلــك.
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   إننــا نحــن البــشر وكي نفــرح فرحــة قويــة قوامهــا الــسور والســلام 
والحــب، نقــوم بحفلــة نعلــم أنهــا لــن تتكــرر إلا بعــد ســنة أو ســنتين، فنفــرط 
في احتســاء الفــرح، ونكــون متأكديــن أنــه لم يبــق شيء ليُحتــى، كذلــك صرنــا 
ــى  ــؤلم، حت ــة، مســتدعين كل حــدث م ــألم بدرجــة كافي ــع الحــزن، نت نفعــل م

نــضرب معــه موعــدا جــد بعيــد.
ــأبى الحــادث أن ينجــي آخــره،  ــبرح الجــو، وي ــد أن ي ــأبى الحــزن والنك    ي
ــؤاد،  ــي ف ــودة إلى المحام ــة. وبالع ــة لطيف ــه في نهاي ــت رحمت ــو كان ــذا ل وحب
فالرجــل أحــس أنــه أفــرط في المشــاهدة دون تحريــك تعاطفــه نحــو الخــارج، 
فقــرر أخــرا أن يخــرج مــا قــد يــواسي هــذا العجــوز المســكين، فطمأنــه بــيء 

ــا مريحــا: كان حق
ــة بســيطة، مــن حــي  ــادم مــن بيئ ــون ق ــا رجــل قان ــا عــم، أن    -اســمع ي

ــم... ــن حيّك ــف ع شــعبي لا يختل
   رفــع بــا إبراهيــم رأســه ينصــت كطفــل صغــر بــاكٍ يتحســس مــن جــاء 

يواســيه، وأكمــل المحامــي يقــول:
   -أنــا شــخص متفهــم، صدقنــي لــن تجــد أبســط المشــاكل معــي فاهــدأ... 
وكــما قلــت أنــت، فــذاك المديــر ضخّــم الأمــر إلى حــد بعيــد، فــلا تكــر عــلى 
نفســك الأسى، حتــى أن الســيدة التــي أخــذت الحقيبــة لــن يحصــل لهــا شيء، لا 

شرطــة، ولا محــاضر... أنــت فقــط اهــدأ، ولا تفكــر في الوضــع مطــولا.
   قــام بــا إبراهيــم مــن مكانــه يــود تقبيــل يــد المحامــي، فامتنــع الأخــر 

عــن الأمــر يــردد:
   -استغفر الله! استغفر الله يا عم!

   وكــم مــن فقــر بســيط النفــس يرتمــي لتقبيــل يــد غــره مقابــل صنيــع 
يعنــي لــه الكثــر، لــه وحــده.

   -أشــكرك يــا بنــي حقــا! فتفهمــك العقــلاني هــذا أراحنــي،  لكنــك تعلــم 
أنهــا ســتفقد عملهــا الوحيــد هــذا، فــذاك المديــر لــن يــتردد في طردهــا حتــى 

لــو كانــت بريئــة...
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ــة  ــدم المحامــي خدم ــا في أن يق ــه الأخــرة طمع ــم جملت ــا إبراهي ــال ب    ق
ــر عــاد  أخــرة لهــما بالتوســط لأجــل أن تبقــى خديجــة في عملهــا، لكــن المدي
ــو أنــه هــو صاحــب المحفظــة وبهــا ملايــين  جــارا وراءه جــو العصبيــة، كــما ل

ــم.  الدراه
ــثّ في  ــم بلهجــة قاســية تب ــا إبراهي ــه أن صــاح يخاطــب ب ــا فعل    وأول م

ــب: ــب مذن ــس أن المخاطَ النف
   -أيــن هــي التــي تدعــي أنهــا ابنتــك؟ إني لا أراهــا... ألا زلــت تــر عــلى 

شــكوكك؟ اســتيقظ يــا رجــل... )لعــب دراري الصغــار هــذا(!
   خــرج لحظتهــا المحامــي يســتأذن وســط ضجيــج الحديــث، يحســب المدى 

إلى نقطــة تطمئنــه، قــد كان اتصــالا ورده الآن مــن زوجتــه، أجاب:
   -نعم...

   -نعم! الأولاد بقوا وحدهم في انتظارك... أأنت بخر؟
   -مشــكل بســيط حــدث معــي هــذا الصبــاح... اتصــي بأمــي لتقلهّــم مــن 

المدرسة.
ــن  ــك. أي م ــدث مع ــا يح ــبرني ب ــك لم تخ ــبقا، لكن ــك مس ــت بذل    -قم

ــا؟ ــك فيه ــت نفس ــاكل أوقع المش
   -لاحقا عزيزتي...

   -لا، انتظر! ستخبرني...
   أود أن أخبركــم أن خديجــة صــارت الآن أمــام بــاب الإدارة تترقــب الدخول، 
ــوة، ولا  ــم أخــرى بيدهــا المنهكــة المســلوبة مــن كل ق ــة ث وهــي تطــرق طرق
زال بهــا قلــق وخــوف يتراكــم في الجســد فيبعــث رغبــة في الــراخ كالأطفــال، 
وانتظــرت لبرهــة لتــأتي بالطرقــة الثالثــة، لكنهــا لم تتلــق الاســتئذان حتــى تبــاشر 

بالدخــول.
   خلــف ذاك البــاب، كان الصــوت صاخبــا، لغــط وصراخ لم تســتغرب منــه، 
فهــذه حــال مديرهــم الــذي لا يهــدأ عــن المحاســبة لأصغــر خطــأ ســيبدو للغــر 
ــة، وفكــرت أن تعــود في وقــت لاحــق،  ــتردد في المواصل ــا ال ــا. تملكه شــيئا عادي
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ربــا الجــو في الداخــل لا يســمح بحضورهــا وفمــه الــذي لا يعــرف غــر الــراخ 
والأوامــر، لكنهــا رأت أن الأمــر لا يقبــل التأخــر، فصاحــب الحقيبــة قــد يكــون 
في انتظــار خــبر عنهــا، فربــا حملــت في رفوفهــا أوراقــا هامــة تخــص شركتــه أو 

إحــدى صفقاتــه.
ــا  ــح له ــيء. فت ــض ال ــا بع ــر كان غريب ــوع آخ ــن ن ــتئذان م ــا اس    جاءه
ــا؟«. كان  ــت هن ــا أو يســتنطقها: »لمَ أن ــاب دون أن تســمع أحدهــم يكلمه الب
شــيئا مريبــا يبعــث في النفــس الحــرة والتشــاؤم مــع تصاعــد صراخ لم يتوقــف 
منــذ حضورهــا المــكان. لكنهــا قاومــت مــا بــدا لهــا مريبــا، وتشــجعت  لتدخــل. 
شيء مــن الفضــول زارهــا اللحظــة، ووســوس لهــا يســتخبر عــن الأمــر. رأت بــا 
إبراهيــم والعامــل جــواد جنبــا إلى جنــب في صمــت تــام، كأنهــما يتلقيــان تأنيبــا 
قــد بلــغ أشــده، وأحــد المســؤولين في الإدارة-يشــبه لحــد كبــر المديــر- يراقــب 

هــو كذلــك في صمــت مطــول.
ــداه  ــه، ي ــط مكتب ــا وس ــذي كان واقف ــر ال ــوى المدي ــدث س ــد يتح    لا أح
ــا بتســاو،  ــن، يوزعه ــه عــن الحاضري ــل نظرات مفروشــتان عــلى ســطحه، لا يزي
والاعتقــاد أنــه لــو نظــر أســفل لــكان مستســلما للواقــع، لكنــه بهــذا يقــول: لــن 
أفارقكــم اليــوم حتــى تجــدوا حــلا لهــذا المشــكل، ومــن شــدة مــا تلفــظ بأقــى 

كلــمات التأنيــب لم يجــد مــا يريحــه أكــر مــن الوقــوف.
ــكاد لا يســمع، متســائلة  ــم بصــوت خافــت ي ــا إبراهي ــادت خديجــة ب    ن

عــن الواقــع هنــا:
   -با إبراهيم...! 

   التفــت بــا إبراهيــم والعامــل جــواد في لحظــة واحــدة، كلاهــما مندهشــان 
ــا  ــين ب ــر مهتم ــا الآني، غ ــن حضوره ــل وم ــما، ب ــة وراءه ــوف خديج ــن وق م
قالــت جــراء مــا يريانــه. وفي نفــس الوقــت، شــاهدها المديــر كذلــك! قــد زادت 
حــدة رفرفــة رموشــه، بــدا عليــه شيء مــن غرابــة الموقــف. ظــل صامتــا لمــدة 
ــة  ــل خديج ــف جع ــول مكث ــا بذه ــدق به ــع يح ــار الجمي ــدق، ص ــة يح دقيق
مشوشــة جامــدة في موضعهــا، تحــدق موزعــة ناظريهــا عــلى الــكل وكأن حالهــا 
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يســأل: مــا الــذي يقــع؟ هــل اقترفــت ذنبــا مــن الذنــوب التــي راودتنــي وقــد 
حُــذرت منهــا؟ 

   كــس المســؤول الإداري صمــت اللحظــة، وخاطبهــا بلهجــة جافــة لا 
ــره: ــا مدي ــدث به ــد يتح ــي ق ــك الت ــن تل ــة ع ــف وقاح تختل

   -أين كنت؟ العالم منقلب على سيادتكم...
   أشــار لــه المديــر بيــده للتوقــف، قــد كانــت ترتجــف بعصبيــة مبالــغ فيها، 
يريــده أن يــترك لــه الكلمــة. إنــه يقطب حاجبيــه الكثيفــين، وشرارات متوحشــة 
تتطايــر في عينيــه، وفي أنفاســه مجاهــرة. تقــدم تجــاه خديجــة متخطيــا مكتبــه، 
وبــا إبراهيــم يشــاهد مشــاهدة العاجــز المســتوعب كامــل الاســتيعاب أن حقــه 
ــم  ــبقا. كان يعل ــه مس ــرد من ــد جُ ــة ق ــارات التضامني ــط العب ــق بأبس في النط
ــن يكــف عــن نبــش جــروح أخــرى إلى  ــه ل ــا قادمــا لابنت ــم أن تأنيب حــق العل
ــز  ــو عزي ــم ه ــل، ك ــيء في الداخ ــد ل ــد يمت ــل ق ــة، ب ــروح القديم ــب الج جان
عليهــا، يمدهــا عــادة بالقــوة فيــما تحتاجــه للمواجهــة، فيحطمــه في منــأى عــن 

الآخريــن.
ــال  ــك، ح ــال عائلت ــك، ح ــف حال ــة! كي ــيدة خديج ــهلا بالس ــلا وس    -أه
ــت  ــك وأن ــف كان حال ــد: كي ــؤال واح ــط س ــو فق ــد، ه ــؤال واح ــي؟ س الح
ــواء ومعــك  ــت تستنشــقين اله ــا إحساســك وأن ــين؟ م ــة وتهرب ــين الحقيب تحمل
ذاك المعتقــد أن الحقيبــة بهــا مــال كثــر وفرصــة كبــرة نحــو تغيــر حياتــك؟ 
ــا شــعورك  ــلا... )يومــئ برأســه، ويخطــف نظــرة ملؤهــا اللــؤم( اشرحــي لن مث
وأنــت تمســكين بحقيبــة وحيــدة دون صاحبهــا، بهــا مــال كثــر؟ خاصــة شــعورك 
وأنــت تكتشــفين أن حشــوها مجــرد ملفــات بــأوراق بيضــاء لا غــر... تكلمــي، 

ــي...  تكلم
   أخــذ يضحــك ضحكــة ماكــرة التقديــر بغــر رحمــة، وقــد تحــول الســؤال 
الواحــد لأســئلة كثــرة. كان يكلمهــا بعبــارات غــر مفهومــة وتهُــم لم تستســغها 
ــارة  ــم وت ــا إبراهي ــارة لب ــر ت ــة تنظ ــت صامت ــل بقي ــا، ب ــى منه ــم المعن أو تفه
أخــرى للمســؤول الإداري، وتبتســم ابتســامة مخــدوع اكتشــف لتــوه أنــه خــدع 
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بعــد الكثــر مــن الغبــاء الــذي رافقــه طيلــة عمليــة الخــداع التــي تعــرض لهــا.
   عــاد هــذه المــرة بلهجــة واضحــة، لم يغــب عنهــا أســلوبه الــلاذع،  وقــد 

ازدادت حــرارة جســمه مــن الحــماس:
ــك  ــلى فعل ــت ع ــف أقدم ــر؟ كي ــت الأم ــف فعل ــا كي ــتقولين لن    -الآن، س
هــذا؟ وكيــف طاوعتــك نفســك للرجــوع بعــد الــذي فعلتــه، بعــد أن علمــت 
أن الحقيبــة ليــس بهــا مــال؟ أنــا أعــذرك، فالواقــع الــذي تعيشــين فيــه صعــب، 
وحقيبــة ممتلئــة بالمــال كــم كانــت ســتغر حياتــك، ولــو بأســبوع جميــل... هــو 
شيء مغــر لا يقــاوم، فلتســقط كل الأخــلاق والقيــم الاجتماعيــة، أليــس كذلــك 

يــا آنســة؟
ــا  ــق وضعه ــك في ح ــت كذل ــا وجه ــة له ــم الموج ــة أن الته    رأت خديج
الــذي لا ذنــب لــه ســوى أنــه بضعــة أيــام صعبــة، وضــعٌ تفرضــه الحيــاة عــلى 
الإنســان، حتــى يكــون وقعــه ثقيــلا في ســبيل واقــع أفضــل، كــما رأت أن خوفهــا 
ــا الســابق لم يكــن مجــرد توهــمات، وإنمــا حقيقــة اســتباقية تجــول في  وقلقه
مخيلــة المــرء، مُكســاة بضبــاب أبعــد مــن أن يكــون شــفافا، ولــو كانــت المســافة 
الفاصلــة قريبــة، حتــى لا تتضــح لــك الرؤيــة كاملــة، فيقــوم عقلــك باســتكمال 
ــاب ولم  ــا كان مغطــى بالضب ــا، م ــا هن ــه. وبالنســبة له ــاب يغطي ــا كان الضب م
تســتطع رؤيتــه هــو اتهامهــا بالسقــة، فاســتبدلته بالخــوف مــن تــرك عملهــا، 
ــر  ــتباقي لأم ــك الاس ــن إحساس ــيء م ــان، ف ــع كل إنس ــع م ــذي يق ــذا ال ه

يكــون حقيقيــا.
ــل  ــا، ب ــدة عجــزت عــن تتبعهــا وتفحصه    ســاورتها أفــكار وتخيــلات عدي
ولم تملــك أيضــا الوقــت الــكافي للتفكــر بــا ســاورها بقــدر مــا كانــت تلــح عــلى 

نفســها بــضرورة التــرف السيــع حُيــال مــا هــي فيــه.
ــف  ــا، وبصــوت ضعي ــان دمع ــدأت عيناهــا تمتلئ ــد ب    تكلمــت أخــرا، وق

ــأة لفظــت: مرتجــف كاد يتحــول لتأت
ــتحيل أن...  ــتحيل...  مس ــذا... مس ــل ه ــن أن أفع ــا... لا يمك ــيدي! أن    -س

ــر. ــة الأم ــون حقيق ــم تجهل أنت
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   نظــرت لحظتهــا إلى بــا إبراهيــم، وهــي تتحســس كيــف قــد يكون شــعوره 
مــع مــا يقــع لهــا أمــام ناظريــه؟ كيــف الأمــر بالنســبة لــه الآن؟ ذاك الشــعور 
الــذي يــسي بــك حــين تــرى قريبــا لــك، عزيــزا عليــك يعنــف أو يتلقــى أقــى 

العبــارات الســيئة، في مشــهد يظهــره ضعيفــا، لاحــول ولا قــوة لــه. 
   اختفــى صوتهــا ووضعــت يديهــا عــلى وجههــا الغارق في ســيل مــن الحزن، 
ينــذر أن ســماء العيــون، بــل ســماء الصبــاح المشرقــة، قريبــة مــن إســقاط خيــط 
ــا  ــة وجهه ــا، أن تغطي ــرأة تحــس في لحظــة ضعــف منه مــن الدمــوع، كأي ام
بيديهــا الناعمتــين، ينتشــلها مــن نظــرات الغــر في مشــاهد ضعــف كهــذه. ومــن 

منــا يريــد أن يظهــر ضعيفــا، ولــو لدقيقــة واحــدة في حياتــه.
ــن،  ــاعر الحاضري ــف مش ــط بختل ــحون المختل ــو المش ــذا الج ــط ه    وس
ــه  ــش لرؤيت ــد ده ــؤاد، وق ــي ف ــل المحام ــي، دخ ــن والخف ــقهم بالمعل وتراش
خديجــة واقفــة، في وضعيــة تنــم عــن ضعــف وقهــر فيــما قــد تكــون سَــمعته 
ــا  ــر أمامه ــذا، والمدي ــط هك ــا في الوس ــهد وقوفه ــه مش ــدا ل ــات، ب ــن اتهام م
ــت  ــة، كان ــه مجــددا كمحاكمــة مألوف يســتنطقها، منظــر محاكمــة، فــتراءت ل

ــد. ــاضي البعي ــن الم ــدّه م ــابق يع ــت س ــت في وق ــد حدث ق
ــعره  ــيدي!« أش ــس ذاك س ــس ذاك! لي ــمات »لي ــة لكل ــد خديج    إن تردي
بــيء مــن التأنيــب يشــق رأســه كفــأس ينغــرس بســهولة في العظــم الجــداري 
للجمجمــة، فالأمــر لم يكــن يقتــي كل هــذه الأجــواء ومــا يصاحبهــا مــن نــكال 
وعــذاب قــد يســببه للبعــض. رأى في بــادئ الأمــر لــو  أن خديجــة حقــا سرقــت 
ــر  ــترف بالأم ــي تع ــراخ، وه ــترد بال ــن ت ــا ل ــع كان، فإنه ــأي داف ــة ب الحقيب
ــذي  ــا. ولل ــا، فيتســنى للحضــور العطــف عنه مســتحضرة كل بؤســها ومعاناته
ــذا  ــه ه ــاء الوج ــإن م ــه، ف ــاء وجه ــظ م ــى يحف ــر حت ــان ينك ــول إن الإنس يق
تلــوث منــذ أزل، منــذ رضي المــرء بواقعــه المــر، واستســلم لليــوم دون مقاومــة 

ــال عــلى الأقــل. روحيــة في الخي
   قال في داخله لحظتها:

   -خديجــة تقــول الحقيقــة، فــأي ســيدة هــذه التــي تعــود بعــد كل مــا 
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تعرضــت لــه مــن معانــاة، لتسُــتقبل بعانــاة أخــرى ملؤهــا الاتهامــات، تنغــرس 
ــا هــذا  ــا في حاله ــان. إنه ــرء كســكين مدهــون بســم ظاهــر للعي في خاطــر الم
قــد تفضــل الاختفــاء، وقــد تفضــل الســجن عــلى الاعتــذار، فــأن لا تنظــر، أن لا 
تنظــر في أعــين مــن آذتهــم مهــما كانــت العقوبــة، أفضــل لهــا مــن اعتــذار يبــدأ 
بنظــرات، وكلــمات لا يرغــب حتــى الطفــل غــر المكتمــل لــإدراك مــن ســماعها. 

إنهــا لا تكــذب...! لم تكــن تكــذب قَــطّ!
ــا  ــا نحــن القــراء وعلمن    أخــذ يبرئهــا دون اطــلاع عــلى الحقيقــة كاطلاعن
ــماع  ــن س ــت م ــي تمكن ــة الت ــة الهادئ ــه النقي ــي روح ــا ه ــر، رب ــة الأم باهي
ــا  ــرط م ــن ف ــة وم ــل خديج ــن مث ــا، إن م ــة تخاطبه ــة النقي ــوات الصافي الأص
قاســاه وجــف حلقــه مــن الــراخ نحــو معتقــد »ظلــم الحيــاة«، يحــس أن لــه 
دَيــن للحيــاة يجــري ليــل نهــار لتســديده حتــى يتحــرر مــن عبوديــة المــاضي 

ــه الحــالي؟ ــد دَين ــه أن يزي المعــذِب، فكيــف ل
   -ها قد جاء الأستاذ فؤاد!

ــث  ــارق في حدي ــو غ ــؤاد وه ــي ف ــب المحام ــر يخاط ــال المدي ــك ق    كذل
داخــي، لــو تمعنــتَ في صمتــه لوجدتــه في الحقيقــة مشــاركة في النقــاش، لكــن 

بشــكل أحــادي صامــت.
   اســتدار الــكل في اللحظــة التــي اقــترب فيهــا المحامــي مــن مركــز النقــاش، 
ــما  ــه جــراء الموقــف، ك ــوا ينتظــرون ردة فعل ــة، كان ــه بنظــرات فضولي يرمقون
اســتدارت خديجــة هــي الأخــرى تنظــر لــه نظــرة يــأس وكأنهــا متهــم يطلــب 
ــت  ــة إعــلان القــاضي لحكــم معــروف مســبقا، وإن ألقي العفــو والرحمــة قبال
ــزي القــارئ، قــد تلقــى نظــرة شــفقة وتأســف  ــك عزي ــه نظــرة أنــت كذل علي
لمــا وقــع تغــزو ملامحــه وأحاسيســه، فقــد فهــم مــا لم يفهمــه أحــد آخــر. ليــس 

الــكل مخــولا لهــم رؤيــة الخفــاء وســط جســد مكســو بعظــام ولحــم. 
   أردف المدير يكمل:

   -إنهــا الآنســة خديجــة يــا أســتاذ! قــد أتــت لنــا وبــكل وقاحــة، تســتعرض 
ــك تركــب  ــا رأت ــا ســيدي أنه ــت ي ــم مــاذا قالــت؟ قال ــع. أتعل ــا الرائ ــا عمله لن
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القطــار ناســيا حقيبتــك بجانــب مقعــد الانتظــار، فــما كان منهــا إلا أن التقطتهــا 
ــت في  ــك وأن ــما لمحت ــك! فل ــث عن ــركاب، تبح ــين ال ــك ب ــث عن ــذت تبح وأخ

القطــار تتقــدم بحثــا عــن مــكان تجلــس فيــه ركبــت القطــار وأ...
   قاطعه المحامي يكمل ما كان يقوله:

   -وأخــذت تتبعنــي محاولــة الوصــول لي قبــل أن ينطلــق القطــار، لكنهــا 
لم...

   قاطعتــه هــو الآخــر خديجــة تكمــل وكأنهــا تتوســل في آخــر بارقــة أمــل 
لمحتهــا:

ــه في  ــلَ مع ــركَ والأم ــدتُ أث ــى فق ــيدي حت ــا س ــك ي ــث عن ــي بح    -لكن
خطــوة آمنــت بهــا، ومخافــة أن ينطلــق القطــار بي قــررت الهبــوط فــورا، لكــن 

ــق... ــد انطل كان القطــار ق
   وهنــا اشــتد نحيبهــا قاطعــا عليهــا الــكلام، فــبرى قلــب المحامــي لمرآهــا، 

وأكمــل يقــول:
ــة  ــرت أني وفي لحظ ــار، تذك ــن القط ــت م ــد نزل ــت ق ــا كن ــا لحظتَهَ    -أن
شرود نســيت حقيبتــي، فعــدت للبحــث عنهــا عــلى أمــل اســتردادها، لكــن بــلا 

جــدوى...
   لبــت الجميــع ينصــت لهــذا التنــاوب الفجــائي في سرد الواقعــة، والمديــر 
ــد  ــه يفق ــا أن ــه حينه ــل ل ــي. خي ــن كلام المحام ــاء م ــس إعف ــه يلتم ــس أن أح
الســيطرة عــلى اســتنطاقاته نحــو إظهــار الحقيقــة، ثــم عــاد يــرد بحــزم، مــا زال 
هــو نفســه لا يــدري الدافــع المســتمر لترفــه العنيــد هــذا، وقــد انجــر للتلــذذ 

في تهمــه الخانقــة للعاملــة المســكينة:
   -دعــك الآن مــن هــذا ولتعــترفي بسقتــك حتــى نتخــذ الإجــراءات التأديبية 
ــر  ــا، الأم ــا قانوني ــتاذ في متابعته ــا أس ــق ي ــل الح ــك كام ــك، ول ــة في حق اللازم

راجــع لــك.
   عاد ينظر لخديجة مجددا في قسوة كاملة الأركان، ويتابع كلامه:

   -بدايــة مــن اليــوم لا عمــل لــك هنــا، بــل بدايــة مــن الآن، كــما لا تعويــض 
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لــك، فليكــن في علمــك، مــاذا أقــول أنــا؟ بــل اشــكري اللــه أننــا لــن نــزج بــك 
في الســجن...

   أظهــر المحامــي فــؤاد بسعــة -بدايــة مــن انتهــاء كلام المديــر إلى نظرتــه 
الثانيــة نحــو خديجــة- أســلوبه العفــوي في التعامــل مــع آخــرة الموقف. وســارع 

: يقول
   -لا! لا! ليــس إلى تلــك الدرجــة ســيدي المديــر، ثــم أي جــرم هــذا الــذي 
ــإي،  ــو خط ــه ه ــن بدايت ــر م ــما أن الأم ــة؟ ك ــتدعي الشرط ــى نس ــدث حت ح
والمســكينة لم تــرد إلا مســاعدتي. أرجوكــم )يضــم يديــه ويرفعهــما نحــو الكل( لم 
يحــدث شيء، أرجــو تــلافي الأمــر، وأكملــوا يومكــم بهنــاء... رجــاء أيهــا الســادة.

   ســعى جاهــدا بــكل مــا يملــك مــن كلام وحــركات تعبريــة لتفســر وجهــة 
ــن  ــا، ولك ــفقين عليه ــن المش ــة والحاضري ــة خديج ــة، وطمأن ــن النازل ــره م نظ
إحساســه بالذنــب أدى إلى أنــين في صــدره جــدد لــه الرغبــة في إعــادة محاولــة 

ثانيــة وثالثــة.
ــر  ــوب تنفط ــن والقل ــاعر تتباي ــت المش ــما كان ــة وبين ــذه اللحظ    وفي ه
والدمــوع تنســكب والحــزن يغتنــم، ســقط بــا إبراهيــم أرضــا، ســقطة جثــا فيهــا 
ــا  ــب، أعقبه ــى مبســوطة تلاصــق مســكن القل ــده اليمن ــه وي أولا عــلى ركبيتي
ســقوط كامــل عــلى البطــن ثــم تقلــب عــلى الظهــر، هنــاك فقــد وعيــه كامــلا، 
لم يعــد يصــدر أي حركــة. لقــد ســقط أمــام أعــين الحاضريــن في مــرأى منهــم، 
ــين، يحــدق بعضهــم ببعــض، وكأنهــم  ــع، تركتهــم صامت واقعــة فاجــأت الجمي

ينتظــرون هــذا الــذي ســيلتقطه مــن الأرض، ويتفحــص ســقوطه وأســبابه.
ــه خديجــة  ــه، تبعت ــرب شــخص ل    كان هــذا الشــخص العامــل جــواد، أق
ــن  ــبابه، لك ــه أس ــض، كل ل ــب البع ــه... لم يعج ــد نواح ــا يتصاع ــرخ صراخ ت
ــه  ــر من ــية، ينف ــد قاس ــة ج ــث في الأذن نغم ــه صراخ يبع ــح أن ــبب الواض الس

ــوارث. ــت الك ــا وق ــاء مجتمعن ــدة صراخ نس ــون ش ــم لتعلم ــان، وإنك الإنس
   تموضعــت خديجــة بشــكل يمكنهــا مــن ضمــه جيــدا، حتــى يكــون وقــع 
الحــادث عــلى القلــب أثقــل، فيظهــر مــا بالداخــل. إنكــم تتســاءلون لم ابتلــع 
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ــوت أو  ــدار أي ص ــر في إص ــة، دون أن يفك ــكت لبره ــد س ــه؟ لق ــر صوت المدي
حركــة أو فعــل أي شيء كمديــر، ربــا أحــس لحظتهــا وفي اعتقــاد منــه، أنــه مــا 
كان يجــب عــلى الرجــل أن يســقط ويجعــل خاتمــة الأمــر هكــذا، ربــا ظــن أن 
لــه نهايــة أحســن كان يمنــي النفــس بعيشــها، وجوهــر الاعتقــاد أن الســقوط 

عنــده شــأنه شــأن الــكلام، يحتــاج إذنــا منــه.
   إلى ذلــك فقــد أخــذ يســر نحــو بــا إبراهيــم، ومــا حملــه عــلى الإسراع في 
ردة فعــل إيجابيــة إلا كلام المحامــي فــؤاد، كان يحثــه بأعــلى صــوت أن يخــرج 
هاتفــه فيتصــل بســيارة الإســعاف عــلى الحــال، فلبــى النــداء مرعوبــا مــن الأمــر 

مفزوعــا منــه، لقــد تحــول إلى طفــل تُمــلى عليــه الأوامــر فيســمع ويســتجيب.
   انفطــر قلــب خديجــة مجــددا بواقعــة أقــى مــن تلــك التهــم الموجــة لها. 
رأت أنهــا المذنــب الوحيــد فيــما حــدث لبــا إبراهيــم، تبــي وتعــود لتبــي أقوى 
مــن الســابق، حتــى أن بعــض العــمال بــدأوا يحــضرون لمشــاهدة مــا حصــل. 
صــار المديــر يحــاول تــدارك الأمــر أخــرا، يوجــه الأوامــر في كل الاتجاهــات، مــما 
أظهــر اضطرابــا في قراراتــه. أمــا المحامــي فــؤاد، فلــم ينحــن تجــاه بــا إبراهيــم 
يتفقــد أمــره، بــل ظــل واقفــا ينظــر بــأسى لمــا حــدث، متأثــرا في صمــت، حزيــن 
ــن  ــبر لنفســه ع ــه يع ــكل إحســاس وشــفقة، لعل ــر إلى خديجــة ب النظــرة. نظَ
أســاه، نفــس بــدت كأنهــا تكــره كل مشــهد محــزن، بــل تعتــبره ملقاطــا يتحــين 
الفرصــة لإظهــار حــزن كل أحــد منــا، يلتقطــه مــن أعماقنــا ليذكرنــا بــه؛ دون 

رحمــة حقيقيــة.
ــا. كان  ــا رهيب ــألم ألم ــين للوضــع، تت ــت خديجــة، وفي نظــر كل المراقب    كان
واضحــا حتــى لأغبيــاء أنــه ألم لا يخــص الحــاضر فقــط، بــل هنــاك اســتحضار 
ــو  ــة وه ــم في صــورة تضامني ــال بعضه ــى ق ــتها، حت ــية عاش ــكل لحظــة قاس ل
ــفاه  ــا أس ــم: ي ــرح قدي ــه ج ــح لدي ــن أن ينفت ــا م ــا خوف ــع هارب ــادر المجم يغ

ــا أســفاه... ــاه! ي ــا أخت عليــك ي
ــين شــباب  ــط ب ــا المختــص، المختل    حــضرت ســيارة الإســعاف مــع طاقمه
ــا  ــن لا يعــد بالخــر بتات ــاد، تضــع في جــو حزي ــا كالمعت ــؤدي وظيفته وخــبرة ت
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بــا إبراهيــم بداخلهــا المجهــز بأجهــزة تنفــس وقيــاس وإســعافات أوليــة ترمــي 
إســعاف المريــض في انتظــار الخضــوع للتدخــلات الطبيــة في المشــفى مــن 

ــك. ــا ذل ــات، وإلى م عملي
ــيارة الإســعاف.  ــل عــلى س ــه وهــو ينق ــت أول المنضمــين ل    خديجــة كان
تســتمر في لــوم نفســها بشــتى العبــارات. هنــاك مــن كان يراقــب ســيارة 
ــح  ــر المري ــف غ ــا المخي ــع صوته ــوارع م ــين الش ــي ب ــي تختف ــعاف، وه الإس
)وكــم أرعبنــا ونحــن صغــار(، وهــذا المحامــي فــؤاد، يتأســف عــلى الــذي وقــع 
ويتعهــد لنفســه بزيــارة بــا إبراهيــم والاطمئنــان عــلى صحتــه التــي لم تطمــن 
ــب  ــما لم تغ ــق... ك ــكلام المره ــن ال ــة م ــط كوم ــارة وس ــت منه ــدا، إذ كان أح
خديجــة عــن بالــه، فــراح يتقــدم بحثــا عــن ســيارة أجــرة صغــرة، وهــو يدعــو 

ــرب فرصــة.  ــما في أق ــرب أن يكــون بجانبه ال
   بخصــوص الســيد المديــر، فقــد كان يتابــع الموقــف وهــو يتلفــت حولــه، 
أخذتــه بعــض الأنانيــة، فقــد راح يفكــر كيــف هــو إحســاس المســافرين بعــد 
رؤيتهــم لموقــف اليــوم؟ كيــف ســتكون مكانتــه بعــد هــذا وهــو الــذي جــاء 
برغبــة كاملــة تعتــزم إدارة فترتــه للمحطة بشــكل خال مــن الأخطاء والمشــاكل؟ 
لكنــه يعــود للدعــاء لبــا إبراهيــم في خلســة بالغــة الرزانــة  والاحــترام بعــد أن 
ــا  ــال في حقه ــرة، إذ ق ــه بالم ــن قلب ــم يل ــة، فل ــاه خديج ــا تج ــه، أم ــاد لمكتب ع

مدمدمــا:
   -يــا لــك مــن امــرأة! حتــى بــا إبراهيــم لم يســلم مــن كوارثهــا... أرأيــت 
يــا بــا إبراهيــم، كيــف هــي تلــك التــي تدعوهــا بابنتــك مــاذا جنتــه عليــك؟ آه! 

آه! يــا بــا إبراهيــم...
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شيء من الماضي

ــا  ــة، وأعاده ــاة خديج ــل في حي ــق الأم ــأ بري ــه أطف ــر برمت ــا دام الأم    م
ــداد  ــبيل لس ــف الس ــوم، فكي ــزان والهم ــن الأح ــر م ــمّ كب ــاة بك ــة للحي مدين
يــن نحــو حيــاة أفضــل؟ بــل لقــد أكلهــا الاستســلام منــذ تلــك اللحظــة  هــذا الدَّ
ــث  ــدأت تنخــر الأمــل حي ــات، كسوســة ب ــي وقفــت وهــي تتلقــى الاتهام الت
وجــد، كسوســة لا لــون لهــا، ولا صــوت لهــا ســوى نــواح طويــل يطلــب وبــكل 

ــى... كفــى... اســتعطاف: كف
   الســاعة الواحــدة ظهــرا، يــوم جديــد، نفــس جديــد، لكــن أحــداث البارحة 
مــا زالــت صامــدة في النفــوس، لا تنفــك ترحــل كمحتــل. ودعــوني أخبركــم مــا 

فاتكــم البارحــة، حــين انــرف الــكل إلى ســبيل حالــه في انتظــار الغــد.
   لقــد كان المحامــي فــؤاد يترقــب الغــد، وفي نيتــه الذهــاب إلى زيــارة بــا 
إبراهيــم، ومقابلــة خديجــة. يبحــث منــذ ليلــة البارحــة عــن كلــمات يخفــف 
بهــا مــن قســاوة الأمــر عليــه، حتــى أنــه راح يفكــر بحــل في ســبيل أمــل يكــون 
ــى ســاعة متأخــرة وفقــط تحــت  ــا حت ــم ليلته ــئ. إذ لم ين ــد الداف شــمس الغ

إصرار زوجتــه عليــه بالنــوم. 
ــره  ــتنجد بفك ــل، يس ــب الآتي والراح ــه، يراق ــة منزل ــارق شرف ــار لا يف    ص
ــت  ــي قاس ــيدة الت ــك الس ــه لتل ــتطيع تقديم ــيئا يس ــد  ش ــه يج ــوني علّ القان

ــه.  ــرة من ــوة ذاك ــبب هف بس
   بــدأ يتذكــر ليلتهــا بعــض الأحــداث. لم ينــس المشــهد المألــوف لــه. محاكمة 
تذكرهــا لا تخــص مهنتــه بــل طفولتــه. حــى مــا جــرى في تلــك الذكــرى الســيئة، 
وكأنــه يحــي لأحدهــم، إذ يأتيــك وقــت تحــي فيــه لنفســك عــن أشــياء تؤمــن 
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أنــك ســتحكيها للغــر عــما قريــب، كأنــه تدريــب لهــذا الحــي القريــب، ففــي 
داخلنــا ميــدان تدريــب نفــسي، هــذا الــذي وقــع لــه، فتحــدث قائــلا:

   »آه! آه! أمــا لهــذا الحــدث أن ينجــرف بعيــدا عــن بــالي...؟ كــم عرفتنــي 
ــره،  ــد تذك ــي وعن ــم، لكن ــأس ولا ه ــي لا ي ــدا، لم يثنن ــية صام ــف القاس المواق
ــرف  ــف لي أن أن ــسي. كي ــاة نف ــوى مواس ــعني س ــبر ولا يس ــألم أك ــره ب أتذك

ــاسي...  ــدث الق ــذا الح ــد دون ه ــدي إلى الغ وح
ــه البارحــة، حــين وقفــت مــع الحضــور أتأملهــم  ــوم وكأن    أتذكــر ذاك الي
ــعي  ــو كان في وس ــؤال ل ــك؟ س ــا كان ذنب ــكين! م ــا لأبي المس ــادون أبي... ي يقت
توجيهــه للقــاضي الــذي بــدا لحظتهــا أنــه متلهــف لإنهــاء الجلســة، ربــا يــسع 
ــد  ــت، في نزهــة كان ق ــا للبي ــه في إحضــار غــرض م ــب زوجت ــة طل لأجــل تلبي
وعدهــا بهــا بوقــت جــد قصــر رأى أنــه يوشــك إخلافــه. ألم يســعني فعــل شيء 
ــى  ــل حت ــا نفــسي كنــت أشــبه القــاضي، ب ســوى التفكــر في هــذا الســؤال؟ أن
أننــا متشــابهان في وعدنــا، أي طفــل بعمــري الــذي لا يتجــاوز الرابعــة عــشرة 
يعطــي وعــدا تعلــم أنــت ســامعه الــذي مــررت تــسق هاتــف الســيدة وتصيــح 
بضحكتــك الماكــرة المنتــرة عــلى ضعــف امــرأة أنــه وعــد أطفــال حالمــين. وأنــا 

لا أنكــر أني طفــل، أوليــس لي حــق في هــذا. 
ــل،  ــرى ارح ــر لي بالأخ ــد ويش ــلطة بي ــال الس ــارع رج ــاهدت أبي يص    ش
ارحــل... كان يعلــم أن القــادم لا يناســبني كابــن وطفــل، أراد أن تبقــى صورتــه 
ــا  ــع أنه ــوه للجمي ــو أن ــة البه ــام في زاوي ــا أن ــي وأن ــا ترافقن ــه عليه ــي عهدت الت
مــكاني، وأن الأمــر لــن يعجــب كل متطفــل متجــرئ عــلى الجلــوس بهــا، إنهــا 

ــة!  ــاة الطفول حي
   انتظــرْ حتــى تعلــم الأمــر! أتعلــم أمــرا، إن أكــر مــا أثــار الحقــد في نفــسي 
الطفوليــة والمتحيــزة أكــر لوالــدي- ولأي والدِيــن مهــما بلغــاه مــن ســوء- هــي 
ــة  ــه في عرب ــا لدي ــد صرف كل م ــي لأبي. لق ــا شرط ــي وجهه ــة الت ــك الصفع تل
الســمك تلــك، لكنهــم وبــكل أنانيــة مجــردة مــن أدنى قيــم التضامــن والاحــترام 
ــا كنــت  ــه أشــد مــرارة مــن الصفعــة، وأن ــة، كان ذاك بالنســبة ل ســلبوه العرب
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ــه  ــدر رزق ــة مص ــغول برؤي ــه المش ــزر ذهن ــا لم ت ــة لحظته ــدا أن الصفع متأك
ــره. لكــن لنكــن صريحــين، حــين يكــون الإنســان  ــاه بغضــب وك يؤخــذ، فيتلق
ــو  ــد، ول ــه ســخط وحق ــه ســيطالك من ــيء، فإن ــن خســارة ال ــة م عــلى مقرب
ــه بــال حتــى يفتــك  ترجيتــه أن الأمــور ســتعود لمــا كانــت عليــه، لــن يهــدأ ل
بــك كــما يفتــك الأســد بــن هــم أمامــه، فيــترك بقاياهــم لأضعــف مجاوريهــم.

ــر،  ــة في سرد الأم ــة غريب ــد راح ــذا. أج ــع له ــا لا أدري الداف ــك، أن    لا علي
ــاد  ــم اقتي ــد ت ــيكون... لق ــد س ــر، لا جدي ــة الأم ــا بنهاي ــما يقين ــم عل ــا أعل وأن
ــد زاد  ــراني، وق ــائر أق ــري كس ــرا في صغ ــا كث ــاف منه ــت أخ ــيارة كن أبي في س
ــه.  ــرة أعرف ــي وكأني لأول م ــن داخ ــوف م ــق الخ ــر، انبث ــا أك ــوفي لحظته خ
ــال لي بعضهــم عــلى وجــه السعــة »اذهــب! اذهــب بسعــة وأخــبر أمــك،  ق
إنهــم يأخذونــه!« ركضــت وقــد أرعبنــي الــذي حصــل، كأني هربــت! خيــل لي 
ــال  ــد أبط ــر أح ــا أن أص ــت لحظته ــادم. تمني ــم وكأن دوري ق ــرب منه أني أه
ــا عــلى  ــاذا لم أفكــر وأن ــة كي أخــبر أمــي سريعــا... لكــن لم مسلســلاتي الكرتوني
ــو  ــه والج ــذي ودعت ــاذ أبي ال ــة في إنق ــلاتي الكرتوني ــال مسلس ــد أبط ــة أح هيئ

ــن؟  حزي
   لم أره منــذ تلــك اللحظــة إلى أن جــاء وقــت المحاكمــة، كان نفــس الرجــل، 
لم يتغــر بــين أحضــان الســجن،  وكلــمات القــاضي مــا كانــت إلا تأخــر لوقــت 
ــه،  ــا. شــهدت أبي المســكين اللطيــف يترنــح في مكان ــه كان لن لم نحــس يومــا أن
ــرف ســلفا أني  ــة، أع ــم هــذه المسحي ــول: هــلا رجــاء أنهيت ــت تق ــه كان نظرات

ســجين لا محالــة.
   كان أقــى مشــهد في الأمــر أن يســتدير أبونــا -نعــم كان أبي أبــا لي ولأمــي 
معــا- أن يســتدير وهــو مبتســم منهــزم انهــزام الأبطــال. لم أقابل المشــهد بكامل 
وعيــي، إلا أننــي تذكــرت وعــدي حــين قلــت لــه أني ســأصر وزيــرا؛ لأنــه كان 
في نظــري ســقف الســلطة، أنتشــل أمثالنــا مــن قــاع المعانــاة، وأنتشــل القــاضي 
ــة يــوم حــالم، تحمســت  ــاع عــن الحــق. كانــت زل ــه مــن غياهــب الضي وأمثال
فيــه أقــى حــماس، ومــن فــرط مــا آمنــت بــه، صرت أدعــو بيــدي الصغرتــين 
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ــام القاســية،  ــا لأي ــوم... ي النحيلتــين كلــما أطفــأت أمــي الضــوء اســتعدادا للن
ــد  ــات! ق ــأبي المســكين؟ م ــذي حــل ب ــا ال ــدري م ــاسي. أت ــا لإنســان الق ــل ي ب
مــات الرجــل حزنــا. أعدمــه التفكــر مــن جــراء مــا أحــس بــه مــن ظلــم، ونفــذ 
الحــزن فيــه حكــمَ الإعــدام بتواطــؤ مــع جســده المنهــك... وهــا أنــا الآن حلبــة 
ــض  ــسي في بع ــرم نف ــذا إلى أن أح ــي كل ه ــاضر، يدفعن ــاض وح ــين م صراع، ب

الليــالي مــن نــوم هنــيء أتلقــى بــه أفضــل الــرضى عــن جســدي...«.
   إن وفــاة والــده وبتلــك الطريقــة، تركــه معلقــا في ذاك الحــدث، لا 
ــأن  ــل ب ــاضر كفي ــن الح ــهد م ــالاة، مش ــام دون مب ــره الأي ــى فتذك ــت ين يلب
يعيــدك ســنوات إلى الــوراء، كانــوا يقولــون إن العــودة بالزمــن إلى الــوراء ضرب 
ــم  ــين ماضيه ــين ب ــا متنقل ــر يومي ــون الأم ــر يمارس ــم ك ــا ه ــال، وه ــن الخي م

وحاضرهــم...
   كان يســتنجد بالليــل الهــادئ في شرفتــه، علــه ينــى، حتــى أنــه كان يتناول 
بعــض الأدويــة طمعــا في النســيان، وهــا هــو في هــذه الليلــة قــد أخــذ كأس مــاء 
وانفــرد في عزلــة يــشرب أدويتــه ويكلــم الخاطــر كلــما اشــتد الصمــت حولــه، 
فــلا يجــد إلا تلــك الأنفــاس التــي بلــغ مداهــا التنهــد، فيحــس بقــرارة حالــه، 

وإلى كــم غــاص بداخلــه.
   اســتمر في الأمــر يســتلطف جــو العزلــة، يناقــش حالــه المضطــرب، يفكــر 
في خداعــه، هــل كل شيء بخــر؟ وهــو منفــذ الأمــر لمــا يتحسســه. أخــذ يفــرك 
عينيــه مــن شــعوره  بالنــوم، وبــدأ جانبــه الواعــي ينســحب، رأى أنــه الوقــت 
المناســب للنــوم، فــما إن أخــذ يضــع كأس المــاء الفــارغ، ويبعــد الغطــاء ليأخــذ 
لــه حيــزا في سريــره، حتــى كلمتــه زوجتــه مــن تحــت الغطــاء، وهــي تكشــف 

عــن وجههــا بلهجــة حازمــة متماســكة:
   -ألم تنم للآن؟ يا رجل إن الفجر قريب من الأذان.

   -حسنا! حسنا! كدت أنام للتو، لماذا أيقظِتني؟ 
ــن  ــيئا م ــن مشــاعرك الآن؟ أيمنحــك هــذا ش ــم ع ــاذا تتكت ــك؟ لم    -أيقظت

ــان؟ الأم
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   بدت غاضبة تكاد تستعيد يقظتها كاملة وهي تواصل:
   -دائمــا أنــت هكــذا، كتــوم! ألســت زوجتــك؟ ألا حصــة لي مــن مشــاعرك 
الأليمــة؟ أنــا أعلــم أنــك تمنــح عائلتــك كل مشــاعر الحــب والــود، لكنــك تــدري 
كــم أنــت كتــوم في ألمــك. أليــس في الجنائــز تجمعــات لتقاســم الحــزن والتلفــظ 
بشــتى عبــارات التضامــن؟ آه! يــا فــؤاد، مــاذا يمكننــي القــول... (اللــه اهديــك 

وخــلاص)!
   أكمل استعداداته للنوم، يحاول تهدئة الجو قائلا:

   -نامي، ليس هناك شيء يستحق...
   -يســتحق مــاذا؟ أنــا بالضبــط أحــاول تفســر هــذه الكلمــة »يســتحق«، 

تــراك مــاذا تقصــد؟ أووف! إنــك تغيظنــي... مــن الأفضــل أن أنــام...
   -تذكــرت المــاضي مجــددا، وتذكــرت أبي. عــدت مطــاردا مــن أســفي عــلى 
مــا مــر، ومــن حــسة تحاســبني وأنــا الــذي مــا كنــت إلا طفــلا أقــى مــا يمكنــه 
فعلــه هــو البــكاء. أرجــوك اخلــدي للنــوم، الأطفــال قــد يســتيقظون، هيــا...! 
أنــا أكــن لــك حبــا جــما، فــلا أريــد لهــذا الحــب أن يتلطــخ بجانــب أســود مــن 
مــاضي... يكفــي مــا أراه مــن حــزن لــدى أمــي وقــد تجرعــت داخلهــا مــرارة 
ــا،  ــأ وفاتــه... لم يكــن أمامهــا إلا أن مــن فــرط مــا استســلمت وعنــد تلقيهــا نب
فتعانقنــا كأعزلــين أمامهــما مجموعــة مــن المســلحين. كنــت قــد وعــدت نفــسي 
ألا أعانقهــا لأي شيء حتــى تكــون يــدي وفمــي وكل مــا لي قــد تجنــد لإســعادها 

بخــبر مفــرح...
   -ما لك سكت يا رجل؟

   كان في الحقيقة حواره الأخر داخليا لا إجابة لزوجته.
   أجابهــا هــذه المــرة بــبرودة متناهيــة الأجــل وكأنــه يدعوهــا لإنهــاء 

الحديــث:
   -إنه المشكل نفسه. لا عليك، يزول غدا، فقط نامي... سأنام الآن.

ــا رأســه. عــادةٌ دأب     ثــم التفــت للجهــة الأخــرى بحركــة سريعــة، مغطي
ــوم دون أن يغطــي رأســه. ــذ الصغــر، إذ لا يســتطيع الن ــا من عليه
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ــم  ــدة تكت ــن ش ــلمت م ــرأة استس ــى أن الم ــرد، حت ــق ال ــا ح ــترك له    لم ي
ــلام  ــس كاستس ــمان، لي ــع رداء الكت ــا تخل ــادرا م ــي ن ــه الت ــلى أحزان ــل ع الرج
ــد  ــه يتعه ــد أغمــض عيني ــع المصــر. كان ق ــرام مصالحــة م ــا إب ــا، وإنم صاحبه
ــلى  ــه ع ــال لعاب ــي أس ــن إصرار خف ــص م ــه لا يتخل ــالا، لكن ــوم ح ــه بالن نفس
حديــث شــائق ســيدار هــذه المــرة داخليــا لــو قبــل، وهــذا الــذي حــدث. عــاد 

ــل: ــذ قلي ــوارا كان من ــة، يســتكمل ح ــول خفي يق
   -آه! كــم هــو صعــب عــلى الإبــن أن يــرى أحــد والديــه يبــي- بحرقــة أم 
بشــكل عــادي لا فــرق- متأتئــا في الــكلام. عكــس الأب الــذي إذا رأى ابنــه يبــي، 
ــه في  ــر لتتعلم ــك الكث ــك، فأمام ــا في مصلحت ــه: »رب ــول بداخل ــت، ويق يصم
الحيــاة«، لكــن الإبــن الــذي يــرى والــده يبــي، وقــد تقلــص وجهــه مــن شــدة 
مــا أبــان عنــه مــن ألم يقــول: »مــاذا بقــي لــك لتتعلــم حتــى تبــي هكــذا...؟«

   لقــد نــام بعدهــا، نــام بوضعيــة الجنــين؛ هــي وضعيــة نتخذهــا عندمــا 
نتــألم لأمــر مــا، وكأننــا ننســحب مــن الحيــاة، عائديــن إلى مــا قبــل الــولادة، إلى 

بطــون أمهاتنــا الدافئــة الآمنــة.
   اســتيقظ بعــد ليلــة طويلــة عــلى صــوت الأولاد يتســابقون نحــو طاولــة 
الفطــور، والزوجــة نالهــا التعــب مــن فــرط مــا رتبتهــم وأعدتهــم أشــد عــدة 
ــق  ــوت رقي ــاح ص ــاعة، ص ــده الس ــة تفق ــة. وفي لحظ ــن الدراس ــر م ــوم آخ لي
ضعيــف ليــس بغريــب عنــه، قــام يتحقــق هــل هــو الــذي ببالــه، كان الصــوت 
لأمــه، أتــت باكــرا قبــل أن يســتيقظ الجميــع، نســتطيع القــول أنهــا هــي مــن 

أيقظتهــم بدقائــق عــن موعــد اســتيقاظهم المحــدد.
   صاح ينادي بفرح زائد كالطفل:

   -أمي هنا وأنا آخر من يعلم! أهلا وسهلا بالدنيا. 
   قبــل رأســها، ونظــر نظــرة خاطفــة يتفحــص مــا عــلى الطاولــة مــن فطــور. 
اعتقــد اعتقــاد الطفــل أنــه ســيجد مــا يبحــث عنــه، »المســمن«، كانــت أكلتــه 
المفضلــة التــي لم يفطــم بعــد منهــا، ينعــم بتذوقهــا فقــط مــن يديهــا الذابلتــين 

المنقطتــين ببقــع بنيــة صغــرة، مــن كــرة مــا مّ عليهــما مــن عمــر وهــمّ.
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   قالت الأم:
   -تفضــل بجانبــي، هــا قــد أعــددت لــك مــا تحبــه... )بالصحــة والراحــة 

ــدي(. أول
   تتكلم زوجته مازحة:

   -تذلل، تذلل... فقد حضرت أمك.
   -ولمَ لا أتذلل بين يدي أمي... (الله يخليك ليا الوليدة).

   قــال هــذا حتــى كاد يرقــص فرحــا بلحظتــه وهــو ينظــر لأولاده وزوجتــه، 
كأنــه يقــول لهــم »انظــروا! أنــا الآن تحــت رعايــة أمــي«. 

   إني قــد أكــون غريبــا مــما قــد أقولــه، لكــن يــأتي عــلى الأب لحظــات يشــعر 
ــون في حضــن أمهــم، إنمــا هــو يشــتاق،  ــا بالغــرة مــن أولاده وهــم يتذلل فيه

يشــتاق إلى هكــذا مشــاهد مــع أمــه.
ــارة  ــلى زي ــه ع ــوقا حث ــد أزال ش ــه، وق ــن منزل ــؤاد م ــي ف ــرج المحام    خ
أمــه، فهــو لم يزرهــا البارحــة بســبب مــا وقــع لــه، بالأحــرى كان هــذا ســبب 
ــا  ــى أنه ــه، حت ــن غياب ــا م ــغل باله ــب الأم، انش ــذا قل ــة، ه ــا الصباحي زيارته
ــا أن  ــول أيض ــا الق ــخصيا. يمكنن ــن ش ــف، أرادت أن تطم ــرة الهات ــت فك رفض
خاطــره المعكــر صفــا، كذلــك بطنــه شــبعت، أحيطكــم علــما أنــه ورغــم حبــه 
الشــديد ل«المســمن« إلا أنــه كان لا يــأكل إلا واحــدة ونصفــا وقــد تصــل أحيانــا 
إلى اثنتــين، لا يزيــد عليهــما، وكانــت دائمــا مــا تمازحــه أمــه قائلــة: »كلّ هــذه 
ــر  ــى لقــد نــسي أم ــين...«، حت ــادر عــلى إكــمال اثنت ــة وفي الأخــر غــر ق الجلب
خديجــة ومــا كان وعــد نفســه البارحــة. أخــذه الوقــت إلى الطريــق يحســب 
خطواتــه حتــى تذكــر. توجــه في بــادئ الأمــر لعملــه الــذي حــره في ســاعتين، 
فمــن عادتــه وعنــد الخــروج مــن المنــزل أن يســتذكر برنامجــه اليومــي، لكنــه 
ــه بِ: خديجــة.  ــه، وهــذه المــرة عنوَن يســطرّ عــلى الحــدث الرئيــسي في جدول
ــذ     عــلى ســرة خديجــة المســكينة التــي لم تــبرح مكانهــا في المشــفى من
ــق،  ــا لا تطي ــة لم ــة الحامل ــوم نفســها المرهق ــن ل ــا لم تكــف ع البارحــة، فإنه
دعــت في وقــت متأخــر أن تعفــى مــن تفكــر خانــق، وتلجــأ لأرض النائمــين، 
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كانــت حقــا بحاجــة شــديدة للنــوم. ظلــت ليلتهــا وحتــى صبــاح اليــوم المــوالي 
تتذكــر مــا وقــع في أسى ومعانــاة معذبــة، هــذا لم يمنعهــا مــن تحليــل الأمــر 
ــر  ــلا، فالأم ــا مفص ــب شرح ــا تطل ــات فكره ــها ومكون ــتدعاء كل حواس واس
ــة  ــي دون معرف ــها، وتم ــلى نفس ــرأ ع ــى لا تتج ــا حت ــا الآن وحده لا يعنيه

الواقــع.
   إنهــا الســاعة الواحــدة ظهــرا. اتجــه نحــو المحطــة بأكمــل اســتعداد لهــذه 
ــا كان  ــة م ــدر أهمي ــة بق ــة في المحكم ــة مهم ــى جلس ــد أن أنه ــة، بع اللحظ
ــة شيء هــام يخــص  ــا كان في الحقيب ــيء نفســه، م ــما ال ــل إنه ــة، ب في الحقيب
الجلســة. إننــا وبالحديــث عــن هــذه الجلســة، قــد نكــون نتحــدث عــن ســيدة 
أخــرى لا تختلــف عــن خديجــة. إذن فلنتحــدث عــن شيء مــن هــذه الجلســة 

حتــى نعــرف أكــر:
   كانــت تمــي منتشــية بانتصــار عظيــم، إنهــا أم تحــارب مــن أجــل حضانــة 
ابنهــا، والمحامــي فــؤاد يرافقهــا خــارج قاعــة الجلســة، يتحدثــان عــن انتصارهما 
الآني، تخــبره أن صنيعــه لــن ينــى مــدى الحيــاة، كــما لــن يجــزى بــأي جــزاء 
مهــما بلــغ وزنــه، وراحــت تنهــال عليــه شــكرا أخويــا، تمــدح أســلوبه وفطانــة 

تعبــره الجميــل: أشــكرك يــا أخــي فــؤاد عــلى مجهــودك، كنــت رائعــا حــين...
   »-ســيدي الرئيــس، حــضرات الســادة المستشــارين، طبعــا نعلــم كــم أن 
ــا أب أمامكــم لي  ــم، وهــا أن ــن أمهاته ــاء م ــرب لأبن ــون أق ــاء يكون بعــض الآب
ــع  ــد أرب ــة بع ــا في الحضان ــذا الأب طلب ــأتي ه ــن أن ي ــما، لك ــم أحبه ــان ك ابن
ســنوات مــن تركــه لطليقتــه تحــارب في الحيــاة دون معيــل، بوضــع مــادي مــزر، 

ــا نصطــدم أمــام ســؤال واحــد، بعــد إذن حضراتكــم ســأوجهه لــأب. فإنن
   دفاع الأب:

   -أعترض يا سيدي على توجيه أسئلة لموكي.
   القاضي:

   -اعتراض مرفوض.
   المحامي رشيد يسأل:
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   -شــكرا ســيدي الرئيــس... إنــه لســؤال بســيط لم يســتدع مــن زميــي في 
المحامــاة هــذا الاعــتراض. هــو كالآتي: بعــد أربــع ســنوات مــن فــراق الزوجــة 
والابــن دون نفقــة تعيلهــم، لم الآن وفي وقــت كهــذا، تــر عــلى أخــذ الحضانــة 

مــن أمــه؟
   الأب صامــت صمــت المتفاجــئ، ذهــب بالــه إلى شيء آخــر، فأحيانــا ينجــر 
تفكرنــا أبعــد مــن المطلــوب عنــد بعــض الأســئلة، ربــا حيطــة فكريــة، كأنــه 
صــوت خفــي بداخلــك ينبهــك لاســتعداد تتجهــز بــه لــكل قــادم. ربــا اعتقــد 
اعتقــادا تأهبيــا أن الســؤال قــد يطــرح حــول شيء سري يحتفــظ بــه بعيــدا عــن 

علــم أحــد.
   انقض المحامي فؤاد على صمت الأب مانحا نفسه حق الإجابة:

   -أنــا ســأجيب،   حســب قــول موكلتــي فــإن ســبب هــذا الإصرار المفاجــئ 
هــو زواجهــا الحديــث الــذي لم ينقــضِ عليــه أســبوع واحــد مــن رجــل آخــر. 
وأخــرا بعــد أربــع ســنوات مــن الكفــاح والمثابــرة بأبســط الإمكانيــات وجــدت 
معيــلا، وكــما نعلــم فالمادتــين 175 و 176 مــن مدونــة الأسرة تقــول أن زواج الأم 
الحاضنــة لا يســقط حضانتهــا، فالإبــن مــا زال في الســنة الســابعة مــن عمــره، 
كــما أنــه لا يقــوى عــلى فــراق أمــه... ودعــوني أنــوه بــيء يخــص هــذا الــزوج 
الجديــد، إنــه رجــل عاقــر لا يلــد بعــد تجربــة زواجــين، وقــد رأى في خديجــة 
ــح  ــه، يطم ــن صلب ــه م ــا كأن ــة ولده ــه تربي ــه، في نيت ــر ل ــلاذ الأخ ــا الم وابنه
لتكويــن أسرة صغــرة... هــذه شــهادة طبيــة تثبــت مــا جــاء عــلى لســاني )يقــدم 
الشــهادة الطبيــة للقــاضي، ويعــود لمكانــه(. ومــاذا فعــل الأب؟ نكايــة في هــذا 

راح يطلــب حضانــة الإبــن لا غــر.
   قال دفاع الأب:

ــه  ــي أن زوج موكلت ــه زمي ــاء ب ــذي ج ــاء ال ــس... إن الادع ــيدي الرئي    -س
لا ينجــب وســيعامل الأبنــاء معاملــة أبنــاء مــن صلبــه جميــل، يدعونــا لنعتــز 
برجولتــه، لكــن... )يغــادر مكانــه بضعــة ســنتمترات قليلــة( دعــوني أخبركــم أن 
مــوكي تــزوج منــذ ثــلاث ســنوات، منــذ ثــلاث ســنوات، دون أن ينجــب، وهنــا 
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أنــوه أن لمــوكي الحــق في ابنــه أيضــا، طمعــا كأي أب أن يعوضــه عــن وضعــه 
الأسري هــذا.

   تدخــل المحامــي فــؤاد للــرد، وطلــب أن يوجــه ســؤالا آخــر لــأب، الــذي 
اضطــرب وتحــرك فكــره عــلى غــر انتظــام كقــارب ثــار في وجهــه المــوج:

   -ســيدي الرئيــس، علمــت مــن مصــادر موثوقــة أن الأب قــد بــشر بخــبر 
مفــرح، ســرزق بولــود مــن زوجتــه الحاليــة. هــل ذلــك صحيــح ســيدي؟

   وجــه ســؤاله الأخــر وهــو يبتســم في وجــه الأب، والقــاضي أعــاد توجيهــه 
لــأب وهــو يذكــره بعقوبــة الكــذب عــلى المحكمــة...

   أجاب الأب متلعثما في الإجابة:
   -ها...! لا! نعم!

   القاضي بلهجة حازمة:
   -كيف تقول: لا، نعم؟ أريد إجابة واضحة.

ــن  ــا م ــر ابن ــه ينتظ ــا أن ــام، معترف ــوح ت ــرة بوض ــذه الم ــاب الأب ه    أج
ــن أســبوعين،  ــر م ــرح أك ــة، ولم يمــض عــلى ســماعه الخــبر المف ــه الحالي زوجت
وأنتــم تعلمــون مــاذا يحصــل لأخبــار المفرحــة في عــالم النســاء، ســتصل بــكل 

ــا...«  ــد لآخــر الدني تأكي
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قرار بائت

   لقــد وصــل للمحطــة منــذ وقــت ليــس بكثــر بينــما كنــا نحــن نتحــدث 
عــن شيء مــن هــذه الجلســة. اتجــه لمكتــب المديــر، ولقــد اســتغرب أمــرا، إنهــا 
المــرة الأولى التــي يــأتي فيهــا لمحطــة القطــار، دون أن تكــون نيتــه اســتقلال أحد 
قطاراتهــا صــوب وجهــة محــددة. لبــث في مكتــب المديــر ينتظــر بضــع دقائــق، 
إذ لم يجــده في مكتبــه مــع صوتــه المرتفــع في ســبيل تأديــب كل مخالــف 
لقوانينــه. جعلــه هــذا يعتقــد بســخرية في داخلــه: »لربــا يقــوم بتأنيــب 

أحدهــم اللحظــة في موقــع مــا«.
ــب  ــل يرح ــد دخ ــة، ق ــك العزل ــس تل ــة ك ــين بالمحط ــد الموظف ــن أح    لك
ــل...  ــي... تفض ــراء روتين ــة كإج ــة المحط ــوب أروق ــه يج ــلا: إن ــي قائ بالمحام

ــا...؟ ــيئا م ــشرب ش أت
ــب  ــأل ونجي ــا أن نس ــل أحيان ــاده، إذ يحص ــلى اعتق ــى ردا ع ــه تلق    كأن
ــا  ــا نلقــى ردا مــن الخــارج، فقــد كن ــا، لكنن ونعتقــد، كل هــذا يحــدث بداخلن
نحــن الســؤال والجــواب، وكل مــا يصاحبهــما، وذاك ضرب مــن عدالــة الفكــر.

   لم يتأخــر المديــر في الحضــور، دخــل مسعــا، باســطا يديــه للســلام، يرحــب 
ــا، كــما حــين تأخــذك  ــاء له ــاني لق ــة تشــهد ث ــؤاد كترحيــب صداق بالمحامــي ف
راحــة ســلوكية تبيــح لــك جــرأة زائــدة في كل شيء. لقــد كان يبتســم، لم يكــن 
ذاك المديــر الــذي شــهدناه البارحــة، يبــدو أنــه تغــر أو هكــذا خيــل للمحامــي. 
فتجــاوزك اللقــاء الأول ومــا تــم الإفصــاح عنــه آنــذاك يجعلــك تعتــاد، فيصــور 
ــاس،  ــن الن ــره م ــا كغ ــس إلا شــخصا عادي ــه لي ــا في ــكل م ــك أن الشــخص ب ل

وهــذا راجــع لعــدم ظهــور شيء جديــد فيــه يفاجئــك. 
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   صــار الاثنــان يتحدثــان عــن البارحــة، اســتذكرا مــا حــدث، وأخــذ المديــر 
يتحــدث عــن بــا إبراهيــم بتعاطــف وتقديــر كبريــن قائــلا:

   -إنــه لرجــل قــوي! صامــد متأهــب للقــادم في صــورة شــبابية... الحمــد 
للــه أنــه عــاد لمنزلــه... أتــدري يــا أســتاذ، إنــه قــوي! لم يبــق في المشــفى لوقــت 

طويــل، كان يواصــل القــول وبعنــاد: (يــلاه نمشــيو الــدار(.
   -الحمد لله أن الأمر لم تكن له آثار خطرة.

   كذلــك عــبر المحامــي فــؤاد، كارتيــاح أحــس بــه لحظتهــا. وأردف يقــول، 
وهــو يرتــب جلســته:

   -حســنا، جئتــك اليــوم في أمــر العاملــة خديجــة. أعلــم أن مــا وقــع جعلــك 
تغضــب بشــكل بــدا ظاهــرا مــن أســلوبك البارحــة، إني أشــفق عــلى الســيدة 
مــما وقــع لهــا، فــما حــدث قــد حــدث، كــما أن الخطــأ خطئــي، نحــن لا نريــد 
حمــل وزر أحدهــم... الحقيقــة يــا ســيدي لي طلــب بســيط، وأرجــو ألا ترفضــه، 
ــة...  ــته البارح ــا عاش ــة وم ــا البائس ــكينة ولظروفه ــا، فالمس ــص عمله ــه يخ إن

ســيكون جميــلا أن تعيدهــا للعمــل.
   بــدأ المديــر يتلمــس لحيتــه الخشــنة، ويســتكبر لا عــلى المحامــي، بــل عــلى 
اللحظــة، حتــى يقنــع نفســه بأهميــة موقفــه وقــراره، هكــذا يحــس مــن هــم 

في شــبهٍ مــع المديــر.
   أجاب بهدوء غر معتاد، يجدد نفَسه:

   -يمكنــك الارتيــاح مــن هــذه الناحيــة، يمكنهــا العــودة واســتكمال عملهــا، 
الحقيقــة أني كنــت أفكــر في الأمــر، ســيكون هــذا أيضــا خــبرا مفرحا لبــا إبراهيم، 

نعــم، ســيفرح... الحقيقــة يــا أســتاذ أني لا أملــك مشــكلة مــع البنــت...
   قــال جملتــه الأخــرة دون أن يكــون مطالبــا بقولهــا، أو أن يفــس ترفــه 
القــاسي معهــا، فالملاحــظ أن طبيعــة الرجــل هكــذا، قائمــة مــع جميــع العاملــين، 
ــه  ــا جعل ــرط في حقه ــف مف ــن تعني ــه م ــا ارتكب ــي لم ــه الداخ ــن إحساس لك

يتحــدث عــن الأمــر ســاعيا لإراحــة نفســه مــن هــذا الشــعور.
   تابع يقول:
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   -الســيدة منــذ أن أتــت لم يصــدر منهــا أبســط مشــكل، منضبطــة، حريصــة 
عــلى العمــل الجــاد، لكنــك تــدري أنــه الواجــب، الحــق يقــال... وهــل تعلــم 
يــا أســتاذ أنهــا مجــازة في شــعبة القانــون؟ أتأســف عــلى حــال شــبابنا اليــوم، 
شــهادات لا تزيــد حاملهــا إلا رغبــة في قتــل روحــه التــي طاوعهــا حتــى أمضــت 

الســنوات في ســبيل أمــر لا ترغبــه، لكــن هــذه هــي الحيــاة.
   شــدت كلمــة »مجــازة في القانــون« انتبــاه المحامــي، راح يوقــف كل 
ــه لــيء أضمــره ســكوتا. ــا حواســه، يختــي بالكلمــة ســعيا من ــزه، مطفئ تركي

   عــاد يطلــب مــن المديــر أن يتصــل بخديجــة كي تحــضر حالا، حتــى يخبرها 
ــو كان  ــه، ول ــذار من ــم اعت ــرة في حضرته ــذه الم ــا ه ــى يطاله ــرار الآني، حت بالق
ــا للاعتــذار، ربــا يمــي في أيامــه القادمــة  متأخــرا. كان المحامــي عازمــا مبتغي
مرتــاح البــال. طلــب الأمــر وســعى لــه بــكل مــا أوتي مــن تضامــن وإنســانية، 
وهــو مــا طاوعــه فيــه المديــر متنــازلا قليــلا عــن عهــده الــذاتي، وكأن المحامــي 
ــغ مــن  ــا فاتخــذ حــدوه. ألا إن الإنســان مهــما بل ــب المــشرق من ــره بالجان ذك

قســوة فأقــل مــا يحتاجــه ليظهــر جانبــه المــشرق هــو مجــرد تذكــر.
   اتصــل المديــر بخديجــة، كخطــوة حســنة. تفاجــأت المــرأة وبشــكل كبــر، 
بــل تركتهــا الدهشــة مــن الأمــر تصمــت لبرهــة بعــد أن قالــت: ألــو..! لكــن الأمــر 
انتهــى بتلبيتهــا للنــداء عــلى وجــه السعــة بإلحــاح منه أن تــسع قدر المســتطاع. 
ربــا اعتقادهــا أن الأمــر لا يعــدو أن يبلــغ أخــذ مســتحقاتها هــو مــا ينتظرهــا، 
ومــن فــرط مــا هــي في أمــس الحاجــة لهــذه المســتحقات، فــرت مــن  نفســها 

الداعيــة لتتجنــذ بكرامــة كافيــة تقــف بثبــات أمــام أي انحنــاء أمــام كلماتــه.
   كان الوقــت يمــر ببــطء كأن بــه عطبــا، هــذا مــا أحســه المحامــي لرغبتــه 
الملحّــة في اللقــاء كونــت لــه انتظــارا وترقبــا هامــين بداخلــه. وهــا هــو ذا ينتظــر 
ــرات  ــه نظ ــة، يبادل ــف الطلع ــر، نظي ــد المظه ــاج جدي ــدق إلى زج ــا، يح واقف
الترقــب، حتــى دخلــت خديجــة تبلــع صوتهــا، معلقــة ابتســامتها إلى أجــل آخــر. 
انتظــرت أن يخــرج المديــر مــن فمــه مــا قــد يكــون تبريــرا لإحضارهــا إلى هنــا، 

لكنهــا دهشــت لوجــود المحامــي.
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   اضطــرب تفكرهــا وعمــت ســحابة التشــاؤم في ســمائها، تنتــشر مغطيــة 
أكــبر مســاحة، فرؤيــة مجلــس يجمــع طرفــين رئيســيين فيــما وقــع لهــا البارحــة 
سّرع لذهنهــا كــمّا كبــرا مــن الأفــكار، تتواردهــا كل عــلى حــدة. فتــارة تقــول 
ــا  ــارة أخرى:«هــل أتي ــا؟« وت ــدا قادم ــا جدي ــون اتهام ــن أن يك لنفســها: »أيمك
بي إلى هنــا حتــى يســتدعيا الشرطــة؟«. لكــن لا شــيئ مــن هــذا ســيكون، بــل 
حتــى تلــك الســحابة الســوداء ســتتبدد وتتحــول ليــوم مشــمس يدعــو النفــس 

لنزهــة مســائية.
   دون مقدمات، وفي طرح سريع، تكلم المدير يقول:

   -ناديتــك اليــوم لأمــر يخصــك، إنــه بخصــوص عملــك... بعــد الــذي حــدث 
ــه،  ــت ب ــا اتهم ــي م ــك لم تفع ــن كون ــوف ع ــهدته، وبالوق ــما ش ــة، وم البارح
فــإني قــررت عودتــك للعمــل (تظهــر علامــات التعجــب عــلى خديجــة)، لعلــه 
يســتوجب عليــك نســيان مــا حــدث البارحــة كــما نســيناه نحــن، ودون نســيان 

شــكر الأســتاذ فــؤاد، فالفضــل يرجــع لــه.
   وحين تذكر أمرا آخر أسرع يقول:

ــد أصرت أن  ــام-، لق ــلى النظ ــة ع ــة - المشرف ــيدة فتيح ــى الس    -آه... حت
تعــودي إلى العمــل. إن المــرأة تحبــك كثــرا، لم أســلم هــذا الصبــاح مــن لســانها 

القــوي... أوه، أنــن معــشر النســاء! إنكــن خطــر عــلى صلابــة الرجــل.
   عــم الصمــت لبرهــة، وتوالــت مواقــف التعجــب بداخــل خديجــة، لكــن 
ــه  ــا نســتطيع القــول أن ــا قرارهــا المرافــق له ــق. أم هــذه المــرة تعجــب لا يقل
اتخــذ منــذ مــدة، مــن يــدري متــى؟ ربــا منــذ حملــت نفســها حالمــة بصنيعهــا 

الشــجاع إلى مكتــب المديــر، فاســتقبلت باتهامــات جارحــة. 
   تأنــت في الــرد كجبانــة تهــاب الــكلام في حضرتهــم، لكنهــا تجــاوزت هــذا 

وتشــجعت في كبريــاء وترفّــع لتقــول:
   -إني يــا ســيدي أشــكرك، كذلــك أنــت يــا ســيدي -للمحامــي- لــك جزيــل 
الشــكر، لكنــي لا أســتطيع القبــول بهــذا... الحقيقــة، وجــدت عمــلا البارحــة، يــا 
لسعــة الأمــر! لكنهــا مشــيئة الــرب... صادفــت رجــلا في المشــفى أشــفق عــلى 
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حــالي كشــفقتكم الكريمــة هــذه، وقــال إنــه لأســتطيع بــدء العمــل منــذ الغــد. 
هــذا كل الأمــر. عــلى أي، أكــرر الشــكر مجــددا.

   لم يستســغ المديــر مــا ســمعت أذنــاه، بــل استشــاط داخلــه غضبا وســخطا 
مــما قالــت، »كيــف لهــا أن ترفــض كرمــي؟ يــا للوقاحــة!« ردد بداخلــه هــذه 
الجملــة التــي لا يبــدو أن لهــا متســعا في الداخــل، تنــادي نفســه المتعاليــة أن 
يقــوم مــن مكانــه ويتلفظهــا جهــرا. وفي الجانــب الآخــر كان المحامــي هــادئ 
الأنفــاس، ربــا اعتقــد أن حــدود كرمــه تقــف هنــا، فعــل الــلازم، والقــرار الأخــر 

يعــود لخديجــة، أم تــراه أضمــر شــيئا في نفســه؟
ــر  ــف ب ــرة دون أن يج ــحبت ح ــراف، وانس ــة بالان ــتأذنت خديج    اس
عنادهــا فيــما اختلقتــه مــن كذبــة كبريــاء. فقــد رأت أن كرامتهــا فــوق كل شيء. 
اعتــبرت أن مــا تعرضــت لــه مــن اتهامــات قاســية مرفــوض كل الرفــض، إنــه لا 
يغتفــر، لم يكــن هنــاك داع لــكل مــا عاشــته، يمكننــا القــول أنهــا نالــت حصتهــا 

كافيــة مــن التعنيــف والاتهــام.
   قــام المحامــي يلحقهــا عــلى وجــه السعــة، تعلــو وجهــه ابتســامة غريبــة. 
ــم أنهــا كذبــت بوضــوع  ــكل مــا صــدر عــن خديجــة، عل لقــد كان متيقظــا ل

فرصــة اشــتغالها المفاجئــة تلــك، احترامــا لمبادئهــا المقدســة. 
   صاح يناديها بصوت خافت مؤدب أقى الأدب:

   -خديجة، لحظة...
   -أستاذ! 

   خاطبت نفسها تقول: ما الذي يريد... )أش بغا عندي هذا ثاني؟(
   -هل لي ببعض من وقتك. ها؟

   اســتدارت خديجــة بشــكل كي كإعــلان عــلى قبولهــا التــام، وأكمل هــو يقول:
   -كــما تعلمــين أني مــن ســعى لعودتــك للعمــل... إني متأســف إن كنــت 
ســببت لــك بعــض المشــاكل، إنــه غبــاء منــي... أنــت كنــت الملامــة في الموضــوع، 
لــذا أتأســف مجــددا عــلى مــا حصــل... الحقيقــة أردت تقديــم خدمــة صغــرة 

للتكفــر عــن غلطتــي الكبــرة لعــي أرحــل في طمأنينــة... 
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   صمــت لبرهــة كأنــه يلتقــط أنفاســه ويرتــب أفــكاره، وأردف يقــول وهــو 
يــؤشر بإصبــع الإبهــام تجــاه مكتــب المديــر:

...-مــا قلتِــه منــذ قليــل، ذاك العــذر، أعلــم أنــه كذبــة مضللــة لا غــر. كلنــا 
اضطررنــا لاســتعمال هــذه الكذبــة في يــوم مــا للتملــص مــن شيء وبأقــل ضرر. 
إني أعلــم مــا مــررت بــه في حياتــك، إنــه بــا إبراهيــم... عــلى أي كيــف حالــه؟ 
ســمعت أنــه بخــر... رجــاء، ســلمي عليــه... لقــد حــى عنــك بحــزن رهيــب. 
ــك، ذاك الرجــل القــاسي في  ــر كذل ــه تحــدث والمدي ــد أن في الحقيقــة مــن الجي

أعينكــم حــى عنــك بلطــف.
   -إني يــا ســيدي أكــن لــك كل الاحــترام منــذ رأيتــك، وأكنــه لكلامــك 
اللبــق ولمشــاعرك الحساســة المتأهبــة للتعاطــف مــع الغــر بغــرض المســاعدة، 
وقــد بــدا هــذا واضحــا ليلــة الأمــس، لحظــة اعترافــك أن الخطــأ خطــؤك... إني 

ــان. ــتحق كل العرف ــذه تس ــك ه ــكر. إن معاملت ــكرك كل الش لأش
   هكــذا ردت خديجــة، كانــت صادقــة الــرد مــن فــرط مــا صــار الجــو نقيــا 

بشاعرهما.
   أخرج المحامي فؤاد بطاقته المهنية، وقام يمدها لها قائلا:

   -الأستاذ فؤاد ال... محامي بهيئة الدار البيضاء.
   اســتغربت خديجــة مــن خطوتــه التلقائيــة تلــك، جعلهــا هــذا لا تهتــم 
لمهنــة الرجــل، والتــي لطالمــا تخبطــت في تخمينهــا وهــا قــد ظهــرت أخــرا، لقــد 

غــاب ذاك الاهتــمام الفضــولي الــذي عرفتــه أول لقــاء.
   تابع يقول:

   -علمــت يــا خديجــة أنــك حاصلــة عــلى شــهادة الإجــازة في شــعبة 
ــا  ــس عيب ــك أن هــذا لي ــد ل ــق بســتواك. أؤك ــلا لا يلي ــين عم ــون، وتعمل القان
البتــة، لكــن العيــب هــو أن تستســلمي، لا أعلــم مــا مــررت بــه في المــاضي حتــى 
ــدك أن  ــك الآن، لا أري ــأقدمه ل ــا س ــن م ــك هــل استســلمت أم لا، لك ــول ل أق
تظهــري استســلاما فيــه، في الحقيقــة، لا تتخــي عــن فرصــة كهــذه. )تتســع عينــا 
ــة،  ــي كمحامي ــدرب في مكتب ــك الت ــرض علي ــتغراب(. إني أع ــن الاس ــة م خديج
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تســتعدين لأخــذ الدفــة مــن جديــد في حياتــك... الحقيقــة أن هنــاك امتحــان 
ــك في  ــال تدرب ــة الح ــة، وبطبيع ــة مواتي ــه لفرص ــة، إن ــنة القادم ــاة الس محام
مكتبــي ســيمكنك مــن الاســتعداد بشــكل ممتــاز، وطبعــا ســأكون معــك خطــوة 

ــا أختــي... خطــوة، لا تقلقــي ي
   قاطعته بصوتها الضعيف الهش تقول:

ــون أتفحــص  ــا للقان ــذ أن أخــذت كتاب ــل من ــه لوقــت طوي ــون! إن    -القان
محــاوره، تســتطيع القــول منــذ أن توقفــت عــن اجتيــاز مباريــات التوظيــف.

   -إنــه الوقــت المناســب لتســعي نحــو الأفضــل... ( يــا لالــة إلى منجحتيــش 
ومجابــش اللــه غــادي تكــوني ســكرترة تاعــي. هــا...؟(

ــك  ــاء في تل ــل النس ــا أجم ــا -م ــالأرض رض ــدق ب ــة تح ــمت خديج    ابتس
ــت  ــد فاض ــب- وق ــلى القل ــة ع ــامتهن الوازن ــك بابتس ــين يقابلن ــات، ح اللحظ
نفســها عشــقا أخويــا لنبالــة هــذا الرجــل الــذي كان كمــلاك أرســل مــن الســماء 
ــه.  ــه وتمنت ــة نحــو شيء لطالمــا أحبت لأجلهــا، فــما قدمــه لهــا كان فرصــة ذهبي
ــد  ــرأ أح ــي تق ــا وه ــل له ــا خي ــة. لطالم ــاة ثاني ــا حي ــبة له ــون كان بالنس القان
الفصــول في المســطرة الجنائيــة أنهــا قاضيــة تنعــت ب »القاضيــة الحديديــة«، 
لكــن شــاء اللــه ومــا أراد فعــل، فالتنظيــف لم يكــن لهــا قاتــل الأحــلام ولا حتــى 
نظــرات الغــر، وإنمــا هــو ذاك الجانــب الــذي تعــب فيهــا مــن حمــل الكتــب 
والذهــاب كل يــوم للجامعــة في ســبيل مســتقبل أفضــل مــن الــذي هــي فيــه، 
حطــم روحهــا النضاليــة مقابــل الســعي لأجــل لقمــة خبــز، إن هــذا الجانــب لا 
يعــرف إلا الانتقــاد والتأنيــب، يحسســك أنــك ارتكبــت جرمــا في حــق نفســك، 
فينطلــق ضمــرا زائفــا يعذبــك، ليــس بــذاك الضمــر الــذي يظهــر عنــد الخطــأ، 
وإنمــا ضمــر الــيء الــذي نحــن بصــدد إنجــازه، فنحــن عنــد إقدامنا عــلى شيء، 
فإننــا نضــع كل قوانــا فيــه بخلــق ضمــر خــاص بــه، يقــوم صاحيــا كلــما فشــلنا 
في الأمــر. إننــا وســط كل هــذا الأمــر نقــوم بتجــزيء أنفســنا في ســبيل مــا نقــدم 
ــروح  ــت ال ــع أفضــل، وإن جزئ ــودات لأجــل واق ــه مــن تخطيطــات ومجه علي

فانتظــر ثــورة قادمــة. 
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   ردت  خديجــة عــلى عرضــه وكل شيء يوحــي أنهــا ســتوافق بــلا تــردد مــن 
قــوة هــذه الفرصة:

ــل  ــك المتهاط ــلى كرم ــكرك ع ــف أش ــم كي ــا لا أعل ــيدي! أن ــا س ــكرا ي    -ش
ــذا... ه

ــا  ــلى الرض ــل ع ــذي تحص ــة،  ال ــر للفرح ــع الماه ــامة الصان ــم ابتس    ابتس
ــدة. ــذ م ــه من ــم ب ــضررة، رضــا لم ينع ــح نفســه المت ــه يصال ــلازم علّ ال

   أردفت خديجة تقول:
ــكل  ــك هــذا منجــاة لي، ب ــدري حــالي البائســة هــذه، وعرض    -أنــت ت
صــدق... لكــن يــا ســيدي، إني وبــكل وقاحــة، أجــل بوقاحــة، ســأرفض، كلا! كلا! 
مــا كان عــي قــول هــذه الكلمــة، آه! أرجــوك اعــذرني... كان يجــب أن أقــول 
هــذا باحــترام، أني لا أســتطيع قبــول عرضــك. أكــرر اعتــذاري ســيدي المحــترم... 

ــه وقــت ذهــابي. أرجــوك اعــذرني مجــددا. ربــا يجــب أن أذهــب، أجــل، إن
   قالت جملتها الأخرة ضعيفة الصوت تائهة الفعل، وبعينيها بلل.

   تبــددت الابتســامة مــن عــلى وجــه المحامــي، تلاطمــت أحاسيســه بعنــف، 
وتســمر في مكانــه دون أن ينبــس ببنــت شــفة، دون أن يعــود إلى رشــده، 
واختفــت لديــه موازيــن الأمــور وهــو مــن دعاهــا لمســتقبل أفضــل، ولم يشــته 
بعدهــا أن يســأل عــن الســبب، حــين تحــس عــلى رفضهــا، وحــين عــاوده ذاك 
الاعتقــاد أنــه معذبهــا بالإلحــاح والســؤال. أمــا هــي فقــد انرفــت عــلى نحــو 
ــد كان  ــلام فق ــا الاستس ــزام، أم ــة والانه ــاعر الخيب ــر مش ــح تج ــف كالري خاط

يعشــش بداخلهــا منــذ مــدة. 
ــط  ــي وس ــري المحام ــن ناظ ــا ع ــا أخفاه ــا مضي ــبيل حاله ــت في س    مض

ــاء... ــة البيض ــة المحط زحم
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